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aT 0‏ 5 اك 1 
5927 | ا 
١ 5‏ 
يه I.‏ 
AN‏ ا 
س م E‏ 
r E i,‏ 
E 2 / Fl‏ 
N |‏ 
ا ا َه 
کا ۹2 
NS‏ کک ج 
as‏ 7 0 ا 
ا N‏ 
0 یړ جه 
ا 0 7 
ر ل 2 7 
چا 32 
N E‏ 
او ا ١‏ 1 1 3 
معت كت 
فيا اها ا 
1 ا 7 كي مك 
ب ل 
THE Ns‏ 
| ا 
كع کے 
r 7 0‏ ليف 0 
î Ti‏ ا ا ا 
ا ر ١‏ ا 
N E‏ 
î 0‏ 0 8 2 2 
0 كيه | فير لو ل 
N Ses‏ 
3 ا 
O E‏ 
ا ا 2 
>3 ت 
N,‏ : ا 
ا الظبعة أ لأو لى ب 7 4 
97 ا mı.‏ 5 ع iî‏ 
ا لاه - 
ا ا 
ا 1 E‏ 0 
ا 1 1 | ا ب 
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ZS E‏ 
١1 RS‏ هسه IIAV‏ | ا 
ر ب 7 ۳ 1 
اام 5 
IE‏ ال ا 
ر 36 A‏ 
5-300 2 
ASS‏ ا 
Ne‏ ا 
ا اي اك 
| د ا 
ا ا م 
س3 0 : 5 ENN‏ 
2 جمبع الحقوق محفوظة e‏ 
يق اک | | ل 5 اه سر 
Ns‏ لدار الردان للتراث 2 ا 
ص ا - 0 00 
که ء 5 LS‏ 
3 1 ر القاشرة 0 
ا 2/١‏ : إكيق عم 
ر 0s‏ 
ےک ا 
E‏ 200 
N N‏ ا ال ال ال TO‏ ال وت اوت O A A E‏ ا 
a" a‏ ا س : ١ ET 1 0 1 TE.‏ با ر A‏ عر 0 ا 1 ا ١‏ 8 ر ا ا 1 حي : ا 59 م 1 
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N RNS‏ و ۸ SAS RR,‏ 2/1 ع 7 3 RE CL SRE‏ 1 ا ار 


الطبعة الأولى 


۸ هھ - ۹A۷‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الريان للترات 
القاهرة 


هذه نقول من الكتاب له اه المسلم إلى الفضائل التى يتم بها دينه . 
وتصلح بها دنياه وأخراه جميعا 

مهدب لها وعقبْتٌ عليها بتفاسير موجزة . تعالج ما انتاب المسلمين فى هذه 
O TT‏ حاتي بن عدا وعل 2.00 
ل ال ا اليا يلتم سيط درن كاد 
لسر ار لزان اد رك العلا رعطات الشاء ساد اك 
على كثرتها فى تراثنا القديم - لأنى قصدت أن نرجع إلى الشريعة وحدها . وأن 
أعرض جانب التربية منها . على أنه توجيه إلهى . يطالب المسلم بالتزامه . 
ويعتبر مقصراً فى حق الله ٠.‏ حين يعرض عله . 

وفرقٌ بين المطالبة بأذب ما على أنه خلق عام ٠‏ وبين التكليف به على أنه دين 
كا ١‏ العادات: المفروصة لهذا الدين 

9 3 #* 

وقد درسنا » فى مراحل ثقافتنا » فلسفة الأخلاق . ومناهج الملاسمة 
NL‏ 0 

ل ال رت اف فض 
E‏ نغمط فضل أحد نشد ER CT‏ 
e‏ 

يدانا فك أنظار المنصفين إلى أساليب التربية الناجعة » والأخلاق الرائعة 
لل لي ل ا فاته رهز N‏ مر الع رن ادر قاد 
وسوف يرون أن فى الاسلام كنوزا حافلة بالنفائس » دونها ما ورث الناس من 


RE NT 


OS 

فيل لعالم مسلم I ES‏ 40 ففال : ل رات 
أدب النفس لمحمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ...! 

و ادف لشن ا ولامتالة من القلاسفة: ٠.‏ وفرانا ادنب ان 
لر عا عليه ا رلو فوجدنا ما اتحيله اران واصطعوا: له 
بعد العناء صورَاً بعضها كامل وبعضها منقوص 

وجدناه قد تحول إلى حقائق حية تجسد فيها الكمال وأضحى سيرة رجل > 
وأدب أمة . وشعائر دين ضخم 

ذلكم هو أدب النفس لمحمد بن عبدالله ية 

حي اله اد I‏ السموية لدراعة ابعص EE Cl‏ 


إطار جديد 


23 3 #* 

وهذا الكتاس يعتبر حلقة ثانية بعد كتابنا « عقيدة المسلم » 

وقد بدأناه بمقدمة عن الأخلاق فى الإاسلام > وصلتها بالتعاليم والعبادات 
اللخ غ ا اع ا »بي الح 

ثم ذكرنا ما أمر الإسلام به من فضائل ٠‏ ولم نقصد إلى ترتيب معين ف تقديم 
فضيلة على أخرى 

والزنااق هذا الحنات إن دك مراجم الضصوض ٠.‏ عل عكسن ما الف القارىء 
ERE ME‏ 

ونحن نستشهد بالأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا 
كانت من قبيل « الصحيح ال ل الم ا اليه رخاوا 
كما يقول علماء المصطلح 

OIE Dy 

NE RG a وال‎ 


6 
و١‏ الترغيب والترهيب »© ٠‏ واكتفينا بذكر مصدر واحد للحديث إذا كانت مصادره 
5007" 

ولم نبذل جهداً يذكر فى هذا التأليف » أكثر من أننا استفدنا كتابة الخيسر 
ويسرناه للمطالعين . 

وبقى الجهد الأكبر الذى يتحمله الكاتب والقارىء على سواء . وهو حب 


الخير والسير على سننه القويم : 


محمد الغزالى 


أركان الإسلام ومبادىء الأخلاق 


لعد حذد رسو الابلام الخاية الأو من افيه ٠‏ والسهج السن ل دعرنه 
CET‏ 

فكآن الرسالة الى حط فخراها ى ارح الحياة ٠.‏ ودل ضاخها جهدا كيرا 
فى مد شعاعها وجمع الناس حولها » لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم » وإنارة 
آفاق الكمال أمام أعينهم . حتى يسعوا إليها على بصيرة . 

بالعادات القن سرك ركام واعيريف ركان ف ريات 2 فت طفويا 
مبهمة من النوع الذى يربط الإنسان بالغيوب المجهولة . ويكلفه بأداء أعمال 
غامضة. وشركات: لا معن لها ... كلا كلا فالفرائض الى الم الإسلام بها كل 
منتسب إليه ٠‏ هى تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة » وأن 
يظل مستمسكا بهذه الأخلاق . مهما تغيرت أمامه الظروف . 

انها" افيه اا الريافية الى يفيل اع ا 
داري N CL‏ 

والقران الكريم والسنة المطهرة . يكشفان ‏ بوضوح - عن هذه الحقائق . 

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها . فقال 
ته مدر سر o‏ 

فالإبعاد عن الرذائل . والتطهير من سوء القول وسوء العمل . هو حقيقة 
الصلاة . وقد جاء فى حديث يرويه 0 ع ريه 97 EDEN ES‏ 
تواضع بها لعظمتی . ولم يستطل على خلقى ٠‏ ولم يبت مُصرًا على معصيتى . 


40 . مالك (9؟) العنكبوت‎ )١( 


6 

وقطع التقائة فق EE‏ 3 ورحم المسحين واس لتحيل والأرملة 4 ا 
الا 

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب . بل هى - أولا - غرس 
لمشاعر الحنان والرأفة . وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات 

ل الزكاة بقوله 

1 ل ل ا ل هه 
«( دين انول صدقة تطهرهم وترم بيجا 4 
طف لف م 0 التفضن ١‏ والتسامى بالمجتمع إل 10 ابل هو 

ال 

ومن أجل ذلك وسع النبى بي فى دلالة كلمة الصدقة التى ينبغى أن يبذلها 
المسلم فقال J:‏ كت ف وحه حك صدفة ٠»‏ و بالمعروف و عن 
المنكر صدقة ٠‏ وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة . وإماطتك الأذى 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ٠‏ وإفراغعك من دلوك ف دلو أخيك لك 
ماف ار EE E‏ 

,الال "فق ال الصحراؤية التى فت دهي ا عل التخاصه. وة 
تشير إلى الأهداف التى رسمها الإسلام . وقاد العرب فى الجاهلية المظلمة إليها 

وكذلك شرع الإسلام الصوم . فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض 
N N N N‏ هوا المخطور: 
ونزواتها المنكورة 

وإنار لب لي MNS E‏ 
فلس لله حاحه E‏ يدع طعامه وشرابه 00 !! 

لعن ل القن رار ل N N‏ 
ل ال سر ا اسان ”© 


)١(‏ البزار (9) التوبة . ٠١۴‏ (۳) البخارى 
)٤(‏ البخارى (©) اين خزيمة 


1 


سے سے عو روم 


ئش 
والقران الكريم يذكر ثمرة 2 :. الصَيَامَ كما 
کیب لاڪ من يڪم ذا 
وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع 0 د الذئ كلف به الط 
واعتبر من فرائض الاسلام على بعض أتباعه يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة 
غ الجر ب اا ا هاا من و عه 
وهذا خطأ ٠‏ إذ يقول الله تعالى ‏ فى الحديث عن هذه الشعيرة 


+ سے کر چ جور سا م ال ا ال سے ی ل 
1 1 


: الكو مسقاو فد وض فور الهج فاذرفت ولافسوقت: 
دان والح رما هيعار من حير سنن ةوكر ودواف| لحر 
ا لترف وارر N‏ 

د عد عند 


هذا العرض المجمل لبعض العبادات التى اشتهر بها الاسلام ٠.‏ وعرفت على 
أنها أركانه الأصيلة . نستبين منه متانة الأواصر التى تربط الدين بالخلق 

إنها عبادات متباينة فى جوهرها ومظهرها . ولكنها تلتقى عند الغاية التى 
رسمها الرسول عة فى قوله « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخحلاق » 

فالصلاة والصيام والزكاة والحج . وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم 
الإاسلام ٠»‏ هى مدارج الكمال المنشود . وروافد التطهر الذى يصون الحياة ويعلى 
ثانا لين سانا ار ل الي ابيط بيار تايا مهنا عمطت مره 
كبر لذ الله 

فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكى قلبه » وينق لبه ! ويبذب بالله وبالناس صلته 
فقد هوی ” 


م 
م e‏ 
E‏ کے 


۷ . البمرة . ۱۸۳ (۲) البقرة‎ )١( 


2 


TT وياتو ماد عي | کک‎ 
4% e aos E 


ضعف الخلق u‏ 
تار اص ی 
يدعو عباده إن جيرا او سرهم من سر يجفل ذلك فی اران المستقر ف 
رهم را اي E e‏ 
- بعد ما يِكَلْفُهِمْ | TT‏ اال وَكُوفوأْمَمَ اصرق مثا . 


وقد وضح صاحب الرسالة أن الإيمان القوى يلد الخلق القوى حتما . وأن 
انهيار الأخلاق مرده إنى ضعف الإيمان . أو فقدانه . بحسب تفاقم الشر أو 
تفاهته 

فالرجل الصفيق الوجه ٠‏ المعوح السلوك الذى يقترف الرذائل غير ] 
حن اعرد رار سام رصت جالة .21 لجيه والويمان قره حمييا ندا 
رفم أحدهما رفع الآخرا » 0 

والرعل الذي ا ويزميهم ا عق الذي ا 
٠ 2‏ فيقول فيه الرسول جي : ١‏ والله لا يؤمن . والله لا يوْمن وال 
ل EDE LS‏ عبا: 


aS 


وتحد الر يول نة - عندما يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو » ومجانبة الثرثرة 
والهدر يفوك ا كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقن خيرا أو ليضفت ' 

و غرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتى ثمارها . معتمداً على 
صدق الإيمان وكماله 


)١(‏ طه . 4لا ۷٦‏ (۲) التوية . 1١١94‏ (۳) الحاكم والطبرانى 
(4) البخارى (©) البخارى 


NES 


على أن بعض المنتسبين إلى الدين » قد يستسهلون أداء العبادات المطلوبة . 
ويظهرون ف المجتمع العام بالحرص عل إقامتها وهم الوقت قةر يرتكبون 
أعمالا يأباها الخلق الكريم والإيمان الحق .. 

ذلك أن التقليد فى أشكال العبادات يستطيعه مَنْ لم يشرب روخها » أو يرتفع 
لمستواها 

ربما قدر الطفل على محاكاة أفعال الصلاة وترديد كلماتها .. 

ربما تمكن الممثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسك . 

NL عي عن‎ E 

والحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع إلى مسبار لا يخطىء » وهو 
الخلق العالى ! ْ 
كثرة 'صلاتها وضيامها وضداقتها غر أنها تؤذى:جيزانها بلبسائها فال ٠‏ هى ف 
النار » ثم قال : يا رسول الله فلانة تذكر من فلة غيلاتها وصسامها. > وانهنا 
تتصدق «١‏ بالأثوار من الأقط » - بالقطع من الجن 2 205 زدى حرانيا 2 كك 
١ه‏ ق e‏ 

فى هذه الاجابة عدن ا اللي العال وا > كذلك: - تبوية يان" الصندفه 
عبادة احتماعية 3 يتعدى نفعها إلى الغير ¢ ولذلك لم يفترض التقلل منها كما 
افترض التقلل من الصلاة والصيام » وهى عبادات شخصية فى ظاهرها 

إن رسول الإسلام لم يكتف بإجابة على سؤال عارض . ف الإبانة عن ارتباط 
الخلى بالايمان الحقى 3 وارتباطه بالعبادة الصحيحة 3 وحعله اسا الصلاح 8 


إن أمر الخلق أهم من ذلك > ولابد من إرشاد متصل > ونصائح متتابعة 


)١(‏ أحمد 


0 

ليرسخ فق الافئدة: والأفكار. > ان الإيمان والصلاح والأخلاق . عناصر متلازمة 
متماسكة . لا يستطيع أحد تمزيق عراها 

عد سان اجا بو د رن م لمن فاو : مطل LC‏ 
لا درهم له ولا متاع . فقال : المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة 
وزكاة وصيام ٠‏ ويأتى وقد شتم هذا . وقذف هذا . وأكل مال هذا . وسفك دم 
هذا » وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته . وهذا من حسناته » فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه . أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح فى 
0 

ذلك هو المفلس : إنه كتاجر يملك فى محله بضائع بألف . وعليه ديون 
فدرهاة الفان .0 كيك هد هذا القع لي ؟ 

والمتدين الذى يباشر بعض العبادات . ويبقى بعدها بادى الشر ٠‏ كالح 
NET‏ ل EE‏ 

E NG CE N Ss 
رمي‎ e + لشي ب يت الى اليد لك و الحلن السو‎ 0: 
TS 

فإذا نمت الرذائل فى النفس > وفشا ضررها ٠‏ وتفاقم خطرها . انسلخ المرء 
من دينه كما ينسلخ العريان من ثيابه » وأصبح ادعاؤه للايمان زوراً » فما قيمة 
دين يلا جلى © .وما معى الإفساة مم الانتسات. د ؟ 

وتقريراً لهذه المبادىء الواضحة فى صلة الإيمان بالخلق القويم . يقول النبى 
الكريم : « ثلاث من كن فيه فهو منافق . وإن صام وصلى وحج واعتمر . وقال 
إن مسلم ا يت كدف > وإذا وعد ا »> وادا اؤتمن E‏ 

فل خرف ا ل ا حدتك كدت واا ا 
أخلف . وإذا عاهد غدر . وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » ! 

)١(‏ مسلم (۲) البيهقى (؟) مسلم 


E 
EE ار ع كل ضيه كان مانا جلما رن‎ 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان وإذا حدث‎ 
عي ا ار عم شاه‎ 
خو عام أفضل‎ 
ظهر من هذه التعاليم أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إلى حياة‎ 
وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من‎ ٠ مشرقة بالفضائل والآداب‎ 
E a م را و أنه اعد العلل ده امات‎ 
فليست الأخلاق مر مواد الترف . التى يمكن الاستغناء عنها . بل هى‎ 
ويحترم ذويها‎ ٠. أصول الحياة التى تضيها الدين‎ 
وقد أحصى الإسلام بعدئذ الفضائل كلها . وحث أتباعه على التمسك بها‎ 
واحدة واحدة‎ 
ولو جمعنا أقوال صاحب الرسالة فى التحلى بالأخلاق الز كية حرجنا بسفر‎ 
ا للم ون اانه ال مارج‎ 
وقل أن تذكر تفاضيل هده الفضائل. > وما ورد ف كل مها عل دة شت‎ 
طرفا من دعوته الحارّة . إلى محامد الأخلاق . ومحاسن الشيم‎ 
"كد اخلريا عند الى انيه كالما على وميه‎ CO NL, 
الطير » ما يتكلم منا متكلم . إذ جاءه أناس فقالوا السب د اله إن الله‎ 
1 دي خلس‎ 
00 ا ان‎ 
E وقال-( إل الخ والتفحش ليسا من الاسلام فاع ع وإن‎ 
٠ CECE E 
» وسئل « أى المؤمنين أكمل إيمانا ؟ قال : أحسنهم خلقا‎ 
الترمذی (0) الطبرانى‎ )٤( البخارى (۲) الطبرانى (۳) ابن حيان‎ )1( 


E 

وعن عبدالله بن عمرو : سمعت رسول الله كي يقول : « ألا أخبسركم 
بأحبكم إل رتت م معاي القات ؟ د CG‏ ار سا 
فلو ال ا ا 0 

وقال « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ٠‏ إن 
الله يكره الفاحش البذىء . وإن صاحب حسن الخلق يلم به درجه صاحب 
عر لاا 

هذا التصريح لو صدر عن فيلسوف يشتغل , بشئون الاصلاح الخلقى فحسب لما 
كان مستغرباً منه > إنما وجه العجب أن يصدر عن مؤسس دين كبير . والأديان ‏ 
غادة ‏ - تردكر ى فعا الأوى. عل 'التعيد المحضن 

ونبى الاسلام دعا إلى عبادات شتى ٠‏ وأقام دولة ارتكزت على جهاد طويل ضد 
أعداء كثيرين ٠‏ فإذا كان مع سعة دينه » وتشعب نواحى العمل أمام أتباعه - 
يخبرهم بأن أرجح ما فى موازينهم يوم الحساب » الخلق الحسن . فإن دلالة 
ذلك على منزلة الخلق فى الإسلام لا تخفى 

الا ل د اشن ل 


إن هناك كان دشر بأن عقدة ما ٠‏ پمحو TT‏ اذا طاعة 


معينة يمسح الخطايا 

لكن الإسلام لا يقول هذا . إلا أن تكون العقيدة المعتنقة محوراً لعمل 
لر وا ارج تكون اطع ل غلا من ال اغا 
للكمال ١‏ نشود . أى أنه لا يمحق السيئات إلا الحسنات التى يضطلع بها 
ااال > وتوف مغلا ال ل اا 

وقد حرص النبى ية على توكيد هذه المبادىء العادلة » حتى تتبينها أ 
جیدا > فلا تهون لديها قيمة الخلق . وترتفع قيمة الطقوس 


)1( أحمد (Y)‏ أحمد 


- ١6 


عن ا قال رفول الله ا :ر إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات 
الآخرة . وأشرف المنازل . وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل 


1 


درجه ف ا ا 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله مق يقول : « إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » وف رواية : « إن المؤمن 
ندرة كين العلى. درجات فانم و ة 

ل ل ل سه الب لك 
اشر افر ل ل الم ل اده 

وروى أبو هريرة عن 95 ي : « كرم المؤمن دينه . ومروءته عقله . 
وحسبه 0000 

وروی ةا ا قد أفلح من أخلص قلبه للايمان ٠‏ وجعل قلبه 
سليما 6 ولاه چ > ونفسه مطمئنة ٠‏ وخليقته E‏ 

36 3 % 

وحسن الخلق لا يؤسس.ف المجتمع بالتعاليم المرسلة > أو الأوامر والنواهى 
المجردة ٠‏ إذ لا يكفى فى طبع النفوس على الفضائل أن يقول المعلم لغيره : 
أفعل كذا . أو لا تفعل كذا فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة ٠‏ ويتطلب 
0 

ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة ؛ فالرجل السيىء 
لا يترك فى نفوس من حوله أثرا طيبا 

DS,‏ روعي أدسه اك 
ويسبيها نبله ٠‏ وتقتبس - بالاعجاب المحض - من خلاله . وتمشى بالمحبة 
الخالضة فق نره 


)١(‏ الطبرانى (؟) أبو داود (۳) التسديد: الاقتصاد فى العبادة 
)٤(‏ أحمد (ه) الحاكم () ابن حبان 


Nos 


بل لابد - ليحصل التابع على قدر كبير من الفضل - أن يكون فى متبوعه قدر 
E‏ 

وقد كان رسول الإسلام بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذى يدعو إليه » فهو 
يغرس بين أصحابه هذا الخلق السامى » بسيرته العاطرة » قبل أن يغرسه بما 
يقول من حكم وعظات 

عن عبدالله بن عمرو قال : إن رسول الله ية لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً . 
وكان يقول : « خیارکم أحاسنكم ع . 

ل ال ل ا E‏ 
طا و 

ولد ا لسر ENE N‏ 
وكان إذا استقبله الرجل فصافحه . لا ينزع يده من يده . حتى يكون الرجل ينزع 
يده ولا يصرف وجهه عن وجهه . حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه . ولم ير 
مقدما ركبتيه بين يدى جليس له ۔ يعنى أنه يتحفظ مع جلسائه فلا يتكبر ‏ . 

عاد اك الس سول اله سو لسر إلا اختار أيسرهما 
هلم يكن إئما .فإ «كان إثما كان الا عنه ٠‏ وما انتقم رسول الله عله 
لنفسه فى شىء قط . إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم ٠‏ وما ضرب رسول الله يله 
CT‏ 

وعن أنسن ٠‏ + كنت أمشى مع رسول اله وعليه برد غليظ الجاشية + فادركة 
أعرابى فجذبه جذبة شديدة . حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله وقد أثرتٌ 
ياف رات اد جد MM‏ ني مال الله اندي 
عدذك !د لشتة ابه حول انه © وصححلك :واف اله ا 

وعن عائشة : قال رسول الله : «١‏ إن الله رفيق . يحب الرفق . ويعطى 


0 (۲) مسلم (0) الترمذى 
) ( سسس )٥(‏ البخارى 


CNV 


على الرفق ما لا يعطى على العنف . وما لا يعطى على سواه (١‏ ) 

E Tg 
» إلا شانه‎ 

N N ENO I E 
ملا ل‎ TOE CTD GG O ا تر عن ل‎ 
ا ا‎ 

كلت عاد ا كان سر اله ب 22 فالك 2 لكان كر الى 
مهنة 00 فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج 1 ده 

ل ال TD‏ ول اي طن الله 
E‏ 

E O E 
أبا عمير » لديه عصفور مريض اسمه > فكان رسول الله يلاطف الطفقل‎ 
الل لد‎ CO العر فر‎ 

NT‏ ار ال لي رتك ا ا مر 
را لاك 
صدوقاً أمينا فى أطوار حياته كلها 
وقد أمر الله SN‏ 


له 
0 2 ار س 


0 SS 


ل 

:كال التي صلى الله عليه وسلم اح الاس 0 وأجود الناس 3 وأاشجع 
GS TTS‏ (۲) الطبرانى (؟) أى خدمتهم 
العم )١(‏ الترمذى (5) البخارى ‏ (۷) الأحزاب "١‏ 


م ۲ - كلق المسلم 


NAS 


الك اما اق سيم ل راسف الصو عل قرم الى EG‏ 
والسيف فى عنقه » وهو يقول : لن تراعوا 

ول ل ال E IT‏ نفد 
برسول الله ية » فما يكون أحد أقرب إلى عدو منه 

وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : ما سئل النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : لا 

E TT 
) وائ الحى:‎ 

وحمل إليه سبعون ألف درهم . فوضعت على حصير . م قام إليها 
حا انا سا الت دن سيا". 

وجاءه رجل فسأله . فقال له : ما عندى شىء ۰ ولكن ابتع على > فإذا 
جاءنا شىء قضيناه . فقال له عمر : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ! فكره النبى 
اة ذلك » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى 
ال ا ا ورت البدر و وقال 7 بهذا أمرت 

ركاذ رسو الله E‏ ات فرع رول 
عليه 

ويحذر الناس ويحترس منهم » من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره 
0 

يتفقد أصحابه ويعطى كل جلسائه نصيبه » لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم 
200 

من جالسه . أو قاريه لحاجة صابره » حتى يكون هو المنصرف عنه . 

ومَنْ سأله حاجة لم يرده إلا بها ء أو بميسور من القول . 

قد وسع الناس بسطه وخلقه . فصار لهم أبا > وصاروا عنده فى الحق 


سواء 


n E 

وكان دائم البشر » سهل الطبع . لين الجانب ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ . 
رو ار ف ECT‏ يمكاف EE‏ 
لا يشتهى . ولا يقنط منه قاصده 

رع عائشة رض الت عها ٠‏ ما كان احا اخسن حلفا من ستول الله > 
LS EG‏ 
ولا رآنی إلا تبسم 

وكان يمازح أصحابه َ ويخالطهم ويجاريهم ِ ويدذاعب صبيانهم ويجلسهم ی 
الصا 

ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكب aT‏ 
العدية . ارفك عدر ا 

3 3 7 

قال اسن ٠‏ ما التق الخد أذن رسول اله يعي > تاجاه فيدجى راسسة. حت 
کر الرجل نعو الدق ی ر وا اد أحد بيده ور بد کی ا 
E TS‏ 

لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه فيضيق بهما على أحد . 


یکرم من يدخل عليه ٠‏ وريما بسط له ثوبه ٠‏ ويؤثره بالوسادة التى تحته ؛ 
ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أبى 
حدیثه » حتى يتجوز فيقطعه بانتهاء او قيام 

E‏ لا الى ص رن MG‏ افعو ييا ان ف كت 
دابيا كات E‏ .ا إنهاة كادي الي عر ةا E‏ 

E‏ ب اع اماه ايا عر تن حر ةا اليا قات 
أسمعه يذكرها . وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها . وأستأذنت عليه أختها 


E 

فارتاح إليها 2 ly‏ فهد لها رادا السؤال عنها ¢ فلما خرجت 
قال : إنها كانت تأتينا أيام خديجة . وإن حسن العهد من الايمان . 

وكان يصل ذوى رحمه . من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . 

وعن أبى قتادة : لما جاء وفد النجائى قام النبى يهو يخدمهم . فقال له 
أصحابه : نكفيك » فقال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وإنى أحب أن 
أكافئهم 

وعن أبى أمامة قال : خرح علينا رسول الله متوكئاً على عصا . فقمنا له 

وقال :نما أنا عيد ١ك[‏ كما اکل الد واخلين كما ا اعد 3 
وكان رک الحمار ET‏ »> ويعود العمساكين 2 ويجالس الفقراء . 
وبتحلسن, بين اضحابه. محتلطا لهم > حا انتهى به المخلس جس . 

وحج رسول الله يه على رَحل رث عليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم . 
حى كاد بن اناده اترافعا كه حال . 
وكان كثير السكوت لا يتكلم فى غير حاجة . يعرض عمن تكلم بغير 


جميل | 


وكان ضحك أصحابه عنده التبسم ٠‏ توقيراً له واقتداء به . 

مجلسه مجلس حلم وخير وأمانة . لا ترفع فيه الأصوات ٠.‏ ولا تخدّش فيه 
إذا تكلم أطرق جلساؤه . كأنما على رءوسهم الطير . 

وإذااقظ E‏ افقه آنه عر ميجر ولا كسلان . 


وقال e‏ : كان سكوته على أربع : على الحلم . والحذر . 
التفكر . 


0 

E‏ مجلكث جديا لو ال اما 
TE‏ اله ير سيا ار 
وقد سيقت إلله ا الدنا ا عليه ترحها . فاعرصض عر 


زهرتها ١‏ ومات- ودرعه مرهونة عند د ع 
الإسان دن اتير والشر 


الاسلام - كسائر رسالات السماء ‏ يعتمد فى إصلاحه العام على تهذيب 
النفس الإنسانية قبل كل شىء ٠‏ فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل فى أعماقها 
وغرس تعاليمه فى جوهرها حتى تستحيل جزءاً منها . 

وما خحلدت رسالات النبيين وكونت ل اھ الا إلا لان ر الف 
الإنسانية ) كانت موضوع عملها ومحور نشاطها ٠‏ فلم تكن تعاليمهم ا 
NEL CE oT‏ 
لا .. لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفس . فأصبحت هذه المبادىء قوة تهيمن على 
وساوس الطبيعية البشرية » وتتحكم فى اتجاهاتها . 

وربما تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه . والحكم وأنواعه . 
ا 57 

ومع ذلك فالأديان لن تخرح عن طبيعتها فى اعتبار النفس الصالحة هى البرنامج 
المفصل لكل إصلاح > والخلق القوى هو الضمان الخالد لكل حضارة 

وليس فى هذا تهوين ولاغضّ من عمل الساعين لبناء المجتمع والدولة ؛ بل 
هو تنويه بقيمة الاصلاح النفبى فى صيانة الحياة وإسعاد الأحياء . 

فالتفس المختلة » تثير الفوضى فى أحكم النظم . وتستطيع النفاذ منه إلى 
أغراضها الدنيئة » والنفس الكريمة ٠»‏ ترقع الفتوق فى الأحوال المختلة ويشرق لها 


. يعرو : يصيب‎ )١( 


TE 

من داخلها » فتحسن التصرف والمسير » وسط الأنواء والأعاصير . 

إن القاضى ا و ل بعدله نقص القانون الذى يحكم به . أما القاضى 
الجائر فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة . وكذلك نفس الإنسان حين تواجه 
ما فى الدنيا من تيارات وأفكار ٠‏ ورغبات ومصالح 

ومن هنا كان الاصلاح اه DET‏ اشيم ال اهدده 
الحياة 

فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الأآفاق . وسادت الفتن حاضر الناس 
ومستقبلهم أ 0 يقول الله تعالى ا رك الله لا بغر مايقو م حو خرو 1 
TT E‏ ول 4 00 

کک I‏ الا 


سے سے ES‏ 
عو ا O‏ 
ا لدي 00 ا ET‏ 


1 2 00 
وو 


ماعو ر اباش 4 ا 

والإسلام - ف علاجه للنفس ابتغاء إصلاحها ‏ ينظر إليها من ناحيتين 

00000 
من ارتكابه ٠‏ وترى فى الحق امتداد وجودها وصحة حياتها 

وأن فيها ‏ إلى جوار ذلك - نزعات طائشة » تشرد بها عن سواء السبيل 
ال ل عي ا رف ان در امسر 

ولا يهمنا أن نستقصى أصول هذه النزعات السيئة من الناحية التاريخية . 
لنعرف أهى طارئة على فطرة الإنسان . أم مخلوقة معها .ناا يمار هيده 
وتلك موجودتان فى الإنسان ٠‏ تتنازعان قياده . ومصيره معلق بالناحية التى يستسلم 


050 الرعد ا (۲ ) الانفال : ٥۲‏ - ٣ه‏ 


E 


قال الله تعالى : ل وتس وماسودها * اهمها مجورهاوَموهًا * 
من رد كها 2 يف 0 

وعمل الاسلام هو إسداء المعونة الكاملة للانسان ٠.‏ كى يدعم فطرته ويجلى 
أشعتها . ويسير على هديها 

ا ار TEE‏ 

وقد وصف الإسلام نفسه بأنه دين الفطرة الخالصة من هذه الشوائب جمعاء 
قال الله فى كتابه العزيز : ولو 000 لل نينا قرت در 
آلناس ا دريل لعلى اسه ذلك ا اوو ر 

اش ر 4 ركم 

إن وظيفة العين أن تبصر . ما لم يلحقها عمى ؛ ووظيفة الأذن أن تسمع 
ما لم بُصبها صّمم + ووظيفة الفطرة أن تستقيم مع الحق ٠‏ وتتشدقع إليه تدقع 
الماء من صبب ٠‏ ذلك ما لم يطرأ عليها تشويه ؛ يلوى عنانها ويثنيها عن وجهتها 
الأول إلى الكمال والخير والفضيلة 

ME‏ لطر SG‏ الكروو الملا مية- 
آرم لرا اف أو من كلبهما ف وهر ا الخطر و 
تجره على الفطرة البشرية من علل > وجهاد المصلحين الحقيقى يقوم على كفاحها 
وكسر حدتها ٠‏ وإنقاذ الفطرة من غوائلها . حتى تعود إلى صفائها الأصيل وتؤدى 
وظيفتها الحقة . وقد شرح الإسلام طريق ذلك 


فبعد أن تقرأ فى كتاب الله الآية السابقة . فى أن الدين هو الفطرة ٠‏ تقرأ قوله 


ا 0 
3 وداه اواو الاو ر :ليوف امت" 5 2 
- ا مه ر الو اس 


الإيما ل 3 الإلحاد 5 والتقوى له کک 3 TT e‏ على كم 


دعاسيس جسبيسسر بحو 


ل ا ا E‏ ا الوم TTY‏ 


5 


لا تفرقهم فيه . هذه النصائح هى باب العود بالإنسان إلى فطرته المستقيمة 

وقد كرر القرآن الكريم هذا المعنى فى قوله 1 تهنا امن ف حدر 
ويم چ الان + إل الذینءاستوأ ولوا لصحت 4 

ذلك التقويم الحسن ٠‏ هو معرفة الحق والاستمساك به . والسير على 
مقتضاه . هو الولوع بالفضل والنبل ٠‏ ورعايتهما فى منطق المرء مع نفسه ومع 
الاش د وهو كدان الحماك "اق لعل > دعن كرات فى الهناه 

ان كثير أ هن التاير 0 شقن بهم أهواؤهم دون: هيدا" الى الال ٠‏ 
فيخلدون إلى الأرض ٠١‏ ثم تجمع بهم أهواؤهم ال فمخدرون إل مكان 
سحيق . وذلك هو أسفل سافلين . الذى يردهم الله إليه 

هذا 1 الالهى ٠.‏ خاضع لقوانين الهداية والاضلال ٠.‏ وهى قوانين عادلة 

BENDS‏ : ا 

بداد هَدَ نهم حى ل داس م م 4 

وقوله 00 ا يه ل ا ا حقو إِن 


ا E‏ بهاوإ ا الحو الابيد مر 
وَإِنِيَرَوا سيل يدوه سبلا دل كیا م کد أي بعایل TT‏ 

ومن الدق يفي ا فت الحسن CEE ETT‏ ف النديا 
فاحل لسرت فى 1 3 إل ادن اموا ملو ا اا 4 

وقد عليك أن الخلى الحتن .اهو االثمرة الداية لثلاييان الواضخ والعمل 
الصالح 

* 3 36 
م موقف الاسلام من فطرة الإنسان الطيبة ٠‏ ونهجه فى تدعيمها 


)١(‏ التين . 4 5 - (؟)التوية . ٠٠١‏ (۳) الأعراف . ١45‏ (4) العيخ ا 


0 


أما عمله مع طبائع المرء الشريرة الأخرى ٠‏ فهو التنبيه إليها . والعمل على 
ا الا عر اس ل الفط ا E‏ رخص لظ 


الطيبة 

اي ابعص عله الظبل عوك :الي أب ادم وشيب بعل 
خصلتان : الحرص وطول E‏ ف ف اسان حش 
J 3 5‏ 2 أن اس ادم أعطى راذنا من ذهب e‏ إليه 


ويتوب الله على من تاب ا 
وأشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الطباع بقوله 
ار عع سر مه سے سردت وا« فو 7 
ae ۰ | e‏ الا ا ' 
o‏ ل a‏ ر 
وأول مايلفت الإسلام نظر المرء إليه ٠‏ أن الجرى مع الهوى . والانصياع مع 
فالفس: كلما لت ا ل الاشفال منه إلى و ار 
وهى فى رتعها الدائم . لا تبالى بارتكاب الاثام واقتراف المظالم 
ومن ثم حذر القرآن من اتباع هذه الأهواء المحرمة 
ET CEG TT oT‏ ظ 
3 ولا تنيع الهو فيض لك عن سس الله إن الدين يضلون عن سکیل اله لهم عد 
سے لر 2 سس رت 
س دید یماضوا و مالساب 4% 


۲٦ مسلم (5 ) أنوداون (۳) البخارى )ال عمات 90314 )اص‎ )١( 


لد 


م 
کر سے ار ر 


ر ر عي وو کے کے 
4 / أت لعن أهواء هم لفْسَّدَتٍ السَّمنوتٌ ا 


بزحكرهم فهمعن ذ در (١‏ 

ولابد من التفريق بين أهواء النفس المحرمة ومطالبها المعقولة المقررة ٠.‏ فإن 
دراي E‏ 

وذلك أن الإنسان إذا كانت له مطالب من متاع الحياة وسعتها التى لا حرج 
يا نابي E‏ اميه ان 
يقبل على هذه المطالب المحتومة بضمير من يستبيح الجرائم ٠‏ ويرضى بالتدلى 
إليها » وضميره فى الحقيقة ضحية خطأ شنيع 

إنه مادام قد فهم أنه أصبح مسيئاً ٠‏ وأن الرذيلة جزء من حياته ينتقل منها إلى 
RE E‏ 

وقد لاحظ القرآن الكريم هذه الناحية ٠.‏ فنص فى صراحة على إباحة الرغائب 
السليمة للنفس . وترك لها فرصة التوسع الطيب ٠‏ وعد التدخل بالحظر والتحريم 
وال غا الف ل هذه الدائزة الكريية ات فرينا لعجل ا 
ذه عدرية ]ل قير شيرع والسياء 


E AR‏ 1 ه< م a‏ س 
ل بعال 7 3 يتأد الناس كلوا متاق الارض حللا طيَّبًا 
د يج 2د ووه ور سسا سم سد وام 8.1 وت لشفو صسكة و 
وَلاتِتْبِعواً خطوات الشَيِطن نه لكي عدو مين »۽ إِنَما يأمركم السو 


اا ل ا ر 


E ER E TG عر عات‎ 
I م ار اماس‎ 


١19-١4 البقرة‎ ) ۲ ( ۷١ نونمؤملا)١(‎ 


N 

وكما أن ضوابط الفطرة الخيرة ف الايمان والاصلاح . لا فى الالحاد 
والاباحية . فكذلك ضوابط هذه الغرائز النزقة(') 

ول كلتا الحالين ٠.‏ لن يكون السياح المتين ٠‏ إلا فى الخلق المكين 

فحيث يصف القرآن الانسان بالضعف والتردد » والأثرة . يذكر أن النظافة 
من هذه الرذائل » عن طريق الدين ووصاياه فحسب 

ع ا ا لاني ر 06 ر لر 
نا لاسن خلق هلوعا 2 ا الو 2 وَإِذا عي ا 
ا 2 E : 5 ١‏ 00 
إلا المصلين الذين هم علصلا تمم دَايسُونَ جد راان اموي ىلوم 2 


0 اقح ا ار عر 


للسَّابلٍ وَالْمَحَرُومٍ + وألذين يِصَدْفُونَ 57 
مُسْفْعُونَ * إنَعَدَابَ رم عَزرمَامُون + ولذ ھر روجهم حَفْظونَ #4 "١‏ 

ل ان الذلى 1و1 مكون ل انق قاد :ولد بولك افون امت اسل 
يتكون على مُكث وينضج على مراحل 

وهذا سر ارتباط نمائه بأعمال متكررة > وخلال لها صفة الدوام كالصلاة 
والزكاة ٠‏ والتصديق بيوم الجزاء . والاشفاق من عقاب الله .. الخ 

وإذا كانت الطباع الرديئة دائمة الالحاح على صاحبها » تحاول العوح بسلوكه 
بين الحين والحين . فلن يُكفكف شرها علاجٌ مؤقت . 

RE‏ الصوارن عن عجر إا 
اث 20 

والخلاصة » أن الاسلام يحترم الفطرة الخالصة ٠‏ ويرى تعاليمه صدى لها 
ويحذر الأهواء الجامحة » ويقيم السدود فى وجهها . والعبادات التى أمر بها هى 
تدعيم للفطرة ٠‏ وترويض للهوى . ولن تبلغ هذه العبادات تمامها وتؤدى رسالتها 
إلا إذا كانت كلها روافد لتكوين الخلق العالى » والمسلك المستقيم 


۲۹-۱۹٩ : النزقة : الطائشة المستهترة (۲) المعارح‎ )١( 


A 


الحدود على الجرائم الخلقية 

الإكراه على الفضيلة لا يصنع الانسان الفاضل ٠‏ كما أن الإكراه على الإيمان 
لا يصنع الانسان المؤمن ؛ فالحرية النفسية والعقلية أساس المسئولية 

والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمها . وهو يبنى صرح الأخلاق . 

ولماذا يلحا إلى الف ن تحرف الآسان: معدن ار > او وة ركه 
إليه > وهو يحسن الظن بالفطرة الانسانية . ويرى أن إزاحة العوائق من أمامها 
كافية لايجاد جيل فاضل ؟ 

BO‏ را عر امد اك 5 جين إل الخير يكل 
معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته الأصيلة ٠‏ وأنه يؤثر اعتناقه والعمل به كما 
يؤثر الطير التحليق » إذا تخلص من قيوده وأثقاله . 

فالعمل الصحيح فى نظر الاسلام هو تحطيم القيود وإزالة الأثقال أولا . فإذا 
جثم الإنسان على الأرض عد رلك سم لسرا لطر إنه عل EG‏ 
ثم ا E‏ 

ولن يصدر الإسلام حكما يعزل هذا الإنسان عن المجتمع إلا يوم يكون بقاؤه 
فيه مثار شر على الآخرين 

فى حدود هذه الدائرة يحارب الإسلام الجرائم الخلقية ٠‏ فهو يفترض ابتداء 
ا اا 
وجهذه الخاض اى انهلا فى اهل الف . 

ف الذي عل عن السرفة 41 احتاحة إل ما قيم آرذء ؟ لوف له فين 
الضرورات والمرفهات ما يغنيه عن ذلك . 

وتلك فريضسة على المجتمع .إن قصر فيها فألجأ فرداً إلى السرقة » فالجريمة 
هنا يقع وزرها على المجتمع المفرط . لا على الفرد المضيع . 

فإن كفلت للفرد ضروراته ثم مد بعد ذلك يده » محصت حالته جيدا قبل 


إيقاع العقوبة عليه لعل عالكاكيية يق انيه عرفا يض بالخير > والابطاء 


E 


فى العقاب مطلوب ديناً ٠‏ إلى حد أن يقول الرسول َة : « إن الامام لأن يخطى 
فى العفو خير من أن يخطوء فى العقاب » 

فإذا تبين من تتبع أحوال الشخص أن فطرته التائت » وأنه أصبح مصدر 
عدوان على البيئة التى كفلته وآوته » وأنه قابل عطفها وعنايتها . بتعكير صفوها 
وإقلاق أمنها . فلا ملام على هده الينة ادت م2 دا ا ا اه 
فكسرت السلاح الد نزرد انه“ غيره 

وقد وفيت 0 اللصوصية سر 00 ال کک الظلم 


0 


و ا EEA‏ 0 

فالحد الذى شرعه الاسلام » هو وقاية للجماعة العادلة المصلحة . من 
صراوة عضو فيها . يقابل عدالتها بالظلم ٠‏ ويقابل إصلاحها بالفساد 

% % آ 

E 
على الفضيلة . وإلجاء للناس - بطريق القسوة - إلى اتخاذ المسلك الحسنة‎ 

فالطريقة المثلى لدى الإسلام هى خطاب القلب الإنسانى لو ا 
CCE BI‏ 
اه وتعليفه الفا الحا ع اا اف الط ها كله 

E,‏ البيئة » التى تكتنف الإنسان حتى تعين على إنضاج 
العزاف بت لجان الك 

ولا حرج من خلع المت ا ET‏ فى مون ,ال راعات 
Ny‏ افر ا افر لاس 
ا 

وليست المحافظة على مصلحة الإنسانية العامة بأقل من ذلك خطرا فلا وجه 


, ۴۹ المائدة‎ ) ١ ( 


لك 


لاستنكار الحدود التى أقرها الإسلام وسبقت بها التوراة » واعرّت ريع داك 
السماوية عاف 
* 3 جد 

والإسلام يحمل البيئة قسطا كبيرًا من تبعة التوجيه إلى الخير أو الشر ٠‏ وإشاعة 
الرذائل أو الفضائل . 

واتجاهه إلى تولى مقاليد الحكم يعود ٠‏ فيما يعود إليه من أسباب » إلى الرغبة 
ف تشكيل المجتمع على نحو يعين على العفاف والاستقامة 

ارق إل عرد سا رالا فين عكر ار E‏ 
جرائمه . وأنه « سأل عن أعلم أهل ارم فدلا عل رجل عالم . فقال له 
إنه قثل مائة تعس + فهل له من توية ؟ ققال : نعم »من يحول بيه وبين 
القوية 9 للق 1 رع كد وق فإ سينا ساسا يدون اله . تمدع ابا 
عع را ته ل رسك انيه رد الوا 

وق ازواية ا ا © فقالال 2 قد 
مرف ونا ادي 07 رع CG‏ يان لياه EC‏ 
لها كفرة ؛ فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل الجنة . لا يثبت فيها غيرهم . 
وأما أهل كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم . فانطلق إلى أهل 
نصرة ؛ فإن سانيا e‏ عمل اها ب فلا شك و رتك ا" 

*% د عد 

من هنا يرى اللسلام أن ملاحخطة البنه N ER‏ + عام 
ينضم إلى ما سبق تقريره من حراسة الفطرة السليمة ٠‏ وتهذيب الأهواء الطائشة 

O‏ يدالو ع عي ميا لإيجاد مجتمع نقى يرْخر بأزكى 
الصفات عد 0 ٤‏ 


( ۱ ) البخارى . ( ا 


الس 2 


قد تكون لكل دين شعائر خاصة به » تعتبر سمات مميزة له : 
ولا شك أن فى الاسلام طاعات معينة ٠‏ ألزم بها أتباعه » وتعتبر فيما بينهم 
أمورا مقررة . لا صلة لغيرهم بها . 
غير أن التعاليم الخلقية ليست من هذا القبيل ؛ فالمسلم مكلف أن يلقى 
أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبهة . فالصدق واجب على المسلم مع 
المسلم وعيره 3 والسماحة والوفاء والمروءة والتعاون والكرم 5 إلخ . 
لمات ا ل ل ل ال ا لان مدخ 
الجكتب المي عرو اما ور واوا 3 
ا 7 ر چ سس لر ب E‏ £ 
ا ونل بكم و لهاو لهك ويد 05 
:1 ر es‏ کک ر ل ا و 
هدا النوع الحاد : 4 كل ماکان ان ررر زر عتا 
ES‏ 
رکم عتم ديصو 4 ١‏ 


وجا أن دا كان ادا اي فا غاا :اک ريا ت 


سے 


عبدالمطلب قوم مطل !! فرأى عمر بن الخطاب أن يؤدب هذا المتطاول على مقام 
ا ا 

CS‏ عي ف وا رعو ون فلك ب عر اده 
جد ا ودام ا ا 

وقد أمر الاسلام بالعدل ولو مع فاجر أو كافر . 


45 . العنكبوت‎ ) ١ ( 
aN CO) 


AE 


قال علد العالاة ريام 002 دغر المظارء فتمجاة . E‏ 
سور ل اك 
وقال : « دعوة المظلوم - وإن كان كافرا ‏ ليس دونها حجاب » دع مايريبك 
ال ينيك 0 
وبهذه النصوص . منع الإسلام أبناءه أن يقترفوا أية إساءة » نحو مخالفيهم 
E‏ 
ومن آيات حسن الخلق مع هقان لضع EG‏ رام 
٠ EET‏ فلما جاء قال : أهديتم لجارنا اليهودى ؟ أهديتم لجا 
اليهودى ؟. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مازال جبريل 
ل ل تا رمي 
وكذلك أمر الإسلام أن يصل الإنسان رحمه » ولو كفروا بدينه الذى اعتنقه . 
ا ا ا ا 
Ey‏ و و لع ر 
واتیع سّبِيلمناناب! û ET OS‏ 0# 
3 پو 
ذلك من الناحية الشخصية . أما من الناحية العامة » فقد قرر م 
بقاء الأمم وازدهار حضارتها » واستدامة مسي سكل لبذ . إدا سيكت 
حياة الأخلاق فيها . فإذا سقطت الخلق سقطت الدولة معه 
رركا الاسم Ey‏ فإن هم ذسبت أخلاقهم ذهبوا 
ويؤكد هذه الحقيقة حديث الرسول لقومه وعشيرته » فقد رشحتهم مكانتهم ف 
جزيرة العرب لسيادتها . وتولى مقاليد الحكم بها 
ولك الدى e‏ ألا دوام لملكهم إلا بالخلق وحده 
فعن أنس بن مالك قال : كنا فى بيت فيه نفر من المهاجرين والأنصار . 


١ (‏ ) أحمد . ( ۲ ) أحمد 


. ٠١ . لقمان‎ ) ٤ ( . البخارى‎ ) ۳ ( 


0 
فاقبل علينا رسول الله ية . فجعل كل رجل يوسع رجاء أن يجلس إلى جنبه .. 
م قام إلى الباب فأخذ بعضادتيه )ء فقال : الأتمة من قريش . ولى عليكم حق 
ع ولي اذلف قا نعو تلويا .ردس حيو موا .راذا كرا 
عدلوا . وإذا عاهدوا وفوا . فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
ات 0 

هذا الحديث حاسم فى أنه لا مكانة لأمة ولا لدولة ولا لأسرة إلا بمقدار 
ما تمثل فى العالم من صفات عالية » وما تحقق من أهداف كريمة . 

فلو أن كما حمل طابع الإسلام والقرآن » ثم نظر الناس إليه فوجدوه 
لا يعدل فى قضية 6 ولا يرحم فى حاجة . ولا يوق فى معاهدة . فهو باسم 
الإسلام والقرآن قد انسلخ عن مقوماته الفاضلة . وأصبح أهلا لأن يلعن فى فجاج 
الأرض وآفاق السماء . 

» الله بقوم خيراً ول‎ NTE O ay 
وإذا أراد الله بقوم شرا ولَّ أمرهم‎ ٠ أمرهم الحكماء » وجعل المال عند السمحاء‎ 
E 7 الجال اعد الجلاء‎ ET 

من أقوال الامام ابن تيمية : « إن الله يقيم الدولة العادلة » وإن كانت كافرة 


ولا يقم الدولة الظالمة ٠‏ وإن كانت مسلمة ©» . 
*% % 36 
إن الخلق ف منابع الإسلام الأولى ‏ من كتاب وسنة ‏ هو الدين كله » وهو 
كايا فر اطا وةل علنها يالك 2ا ا 
الناس . فبقدر نقصان فضائلها وانهزام خلقها . 


)١(‏ عضادتيه . أي مصراعيه (؟) الطيرانى 
(۳) أبو داود 


م * - خلق المسلم 


E 
الصدق‎ 


إن الت ل البيرات والأرض بالحق . وطلب إلى الناس أن يبنوا حياتهم 
على الحق . فلا يقولوا إلا ل رن 

وحيرة البشر وشقوتهم ٠‏ ترجع إلى ذهولهم عن هذا الأصل الواضح . وإلى 
تسلط أكاذيب وأوهام على أنفسهم وأفكارهم . أبعدتهم عن الصراط المستقيم 
TT‏ 

E كل عاو اريريه ل كر‎ E TT 
والمصير إليه فى كل حكم . دعاية ركينة فى خلق المسلم . وصبغة ثابتة فى‎ 
سلوكه . وكذلك كان بناء المجتمع فى الإسلام قائماً على محاربة الظنون » ونيد‎ 
فإن الحقائق الراسخة وحدها هى التى يجب أن تظهر‎ ٠ الإشاعات واطراح الريب‎ 
I و وان‎ 

مد ايه ع اي ور 7 EET‏ 
الحديك 0001 روفاك 007 راد انها ريك إل 0 يك فتن a‏ 
لا لكي راسم 

وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التمى ملأت عقولهم 
بالخرافات ٠‏ وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب فقال 


ع 


ل نيعونلا الظَنَومَاتَهوَى الان وَلَقَدْجَدَهْمِيَرَيْالُدَىَ © 
وقال ۶ ومام عر ا مآ اروا الطن لاع فين 
لحَوَسَيِمًا © ١‏ 
والاسلام _ لاحترامه الشديد للحق ‏ طارد الكذابين »> وشدد عليهم 
0 


)١(‏ البخاری )١(‏ الترمذى ‏ (9) النجم . 59 )٤(‏ النجم 8؟ 


56 ل 

عن عائشة أم المؤمنين قالت 0 ل 0 الله مد 
من الكذب ٠‏ ما اطلع على أحد من ذلك بشىء فيخرح من قلبه حتى يعلم أنه قد 
ا توه 0 

وف رواية عنها : ١‏ ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله ية من الكذب 
بعد كان ارح عدت عدي اسرد > فما يزال فى نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث 
فيها'توية178.. 

ولا غرو فلقد كان السلف الصالح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بها . فإذا 
اع د ل E‏ اليا ل عقا م ب E‏ 
بين الأصحاء . فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته 

وا المعالم اذو اسداس اللي فياف الحد يك ردقه انا 2 
وضبط الكلام 

أما الكذب والاخلاف > والتدليس والافتراء » فهى أمارات النفاق . وانقطاء 
اال رة اا ای ااا رر اا 
أسلوب الكذابين فى مخالفة الواقع 

3 2 % 

IT‏ ص دار لمان سا ساي رين امارد 
وال اا ا إلى الاثم من غير ضرورة مرعتحة" ١‏ أو هه قاهرة 

هناك رذائل يلتاث بها الإنسان » تشه الأمراض التى تعرض للبدن . 
ولا يصح منها إلا بعد علاج طويل . كالخوف اكدى ا الماون ٠‏ أو 
الحرص الذى تنقبض به الأيدى . 

إن ع N‏ سياد الج وس ل يدم إل جل مفقية وان 
سه إذا اتتدريت منة الركاة الواضية )اا يعدها واصابعة در 2ل ها 


)1( أحمد (؟) ابن حبان 


E 
ا د ا رار لق تقال بحل نن‎ 
وتبعثر المال بغير حساب‎ 

وقد تكون هناك أعذار لمن يشعرون بوساوس الحرص أو الخوف . عندما 
وقول ىق ماد ال وا ا 

ولكنه لا عذر ألبتة لمن يتخذون الكذب خلقاً ويعيشون به على خحديعة 
الا 

فال رسول الله + لى الله عليه وسلم : « يطبع المؤمن على الخلال كلها > 
إلا الخيانة والكذب . 

NGG جا فإ‎ O, 
. ايكون المسومن أكدابد ؟ كال‎ ISG CNS 
| ا‎ 

وهذه الإجابات تشير إلى ما أسلفنا بيانه » من نوازع الضعف والنقص التى 
تخامر بعض الناس ثم يتغلبون عليها مداى E E‏ 
المحكمة أو الضريبة الحاسمة . وهى لا د اكد سيم البخل » أو تهوين 
الحين كيت :9 ومم الركاة ويرك الجهاد بابات :إل الكبران 7؟؟ 

وكلما السع طاق لص :اكد عيبا مالك ECR‏ علد الله 
اع ا لحان اللي يشر من الالو جرا تاطا راان التي يعظى 
الناس صوراً مقلوبة عن المسائل الكبرى » وذو الغرض الذى يتعمد سوق التهم 
ا E RT‏ 
عاقبة 

EC E OI 
فيصنع به هكذا إلى يوم‎ ٠ شدقه فكذاب يكون الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق‎ 
N 


. مالك . (۳) اليخارى‎ )١( . أحمد‎ )١( 


ان 5 
ومن هذا القبيل كذب الحكام على الشعوب » فإن كذبة المنبر بلقاء مشهورة . 
وف الحديث : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : الشيخ الزانى » والإمام 
E N‏ لا 
والكذب على دين الله من أقبح الا فى ع إلى الله أو 
إلى رسوله لم يقله 
وهذا الضرب من الافتراء فاحش فى حقيقته » وخيم فى نتيجته 
CO‏ مكرك عل اس فد نعل 
متعمدا فلیتواً وة م الثار ا ) 
ويدخل فى نطاق هذا الافتراء » سائر ما ابتدعة آلجهال » وأقحموه على دين 
الله من محدثات لا أصل لها . عَدَّها العوام ديناً » وما هى بدين » ولكنها لهو 
ولعب ! 
وقد له النبى يل أمته إلى مصادر هذه البدع المنكرة »> وحذر من الانقياد إلى 
تارها 2 كك المسلمين باى كتابهم وسنة سلفهم قال لكان ل الاو اف 
أناس دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ! فإياكم 
اهم ١‏ لا يُضلونكم ولا يفتونكم ).| 
عد عاد 
والإسلام يوصى أن تُعْرّس فضيلة الصدق فى نفوس الأطفال . حتى يشبوا 
عليها » وقد ألفوها فى أقوالهم وأحوالهم كلها . 
فعن عبدالله بن عام قال ير و اله عند قاعد لق يتنا © 
فذالكت 2 تال J E‏ لين عند E‏ "فالت 
أردت أن أعطيه تمرا فقال لها : « ل ان ال EE‏ 


OS 


)١(‏ البزار ‏ (۲) البخارى ‏ (5) مسلم 


)5 أبو داود 


_ 


158 - 

ور ا عه عن اسوك الله E‏ اس اجا م الات 
ا ا 

فانظر كيف يُعلّمِ الرسول ية الأمهات والآباء أن نشوا أولادهم تنشئةً يقدسون 
فيها الصدق ؛ ويتنزهون عن الكذب . ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها من 
التوافه الغينة خئى أن يكبر الأطفال . وهم يعتبرون الكذب ذنباً صغيراً - وهو عند 
الله عطي : 

وقد مشت الصرامة فى تَحرّى الحق ٠‏ ورعاية الصدق . حتى تناولت الشئون 
الا الصغيرة . 

E EE‏ :يا رسول الله » إن قالت إحدانا لشىء 
تشتهيه :ل اسه د الل E‏ 0 إن الكدبي ES‏ 
ا ل 

وقد أحصبى الشارع مزالق الكذب . وأوضح سوء عقباها . حتى لا يبقى 
للد سند إل لقره عن «الحيية 0 او a‏ 

فالمرء قد يستسهل الكذب حين يمزح !! حاسباً أن مجال اللهو لا حظر فيه 
على إخبار أو اختلاق . ولكن الإسلام الذى أباح الترويح عن القلوب لم يرض 
وعفلة لد لله ل ف حدود الصدق المحض ؛ فإن فى الحلال مندوحة عن 
الحرام ٠.‏ وق الحق غناء عن الباطل . 

قال رسول الله َة : « ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك منه القوم 
فيكذب . وپل له . ول ل()» 

وقال وار ا الحة. .لمن ا الكدت ون كان 


EE 
. ` ) مازحا‎ 
وقال ا يؤمن العيد الإأيمان کله > حتى ال التكدت 6 المزاح‎ 


TS 


)١(‏ أحمد (۲) مسلم (۳) الترمدى 
(4) البيهقى و 


A 
: راا أن اا د العكان ا الافتاحيك‎ 
اماي‎ E N رو ار ع اال وار اد‎ 


236 2 * 


وتمدّح الناس مدرجة إلى الكذب . والمسلم يجب أن يحاذر حينما يثنى على 
غيره فلا يذكر إلا ما يعلم من خير > ولا يجنح إلى المبالغة فى تضخيم المحامد 
وط الال .وها كان الا جديا بالناء ن المالقة ق إطرائة صرت من 
ا 

دن رو ا ESN LEC‏ 
مريم ١‏ فانها ان عد E‏ "عد الله ا ورسوه 0016. 

لان ا امات القارية مان على يا الاق ريمس 
انشئر القفا لطر ل روي الل اسطب E‏ يكين الذاء ران 
وهر ف اننا"( قرف رريما وفك بالعدالة الخكام الجكان بن 2 ورصيف 
بالشجاعة الأغبياء الخوارين ٠‏ ابتغاء عرض من الدنيا عند هؤلاء وأولئك 

هذا الصنف من الأذناب الكذبة » أوصى الرسول 6خ بمطاردتهم » حتى 
يرجعوا من تزويرهم ٠‏ بوجوه عفرها الخزى والحرمان 

E‏ ل ار يعبر ترشن 
التراب » 

وقد ذكر شراح E e o‏ هنا( هم الذين اتخدوا 
مدح الناس عادة » يستأكلون به الممدوح > فأما من ماح على الأمر الحسن 


)١(‏ رزين ‏ (۲) الترمذدى 


ا 

والفعل المحمود - ترغيباً فى أمثاله » وتحريضاً للناس على الاقتداء به - فليس 
بمداح ) . 

والحدود التى يقف عندها المسلم ٠‏ ويخرج بها من تبعة الملّق والمبالغة . 
وينفع بها ممدوحه لحان الم باكرا EG‏ الك . 

فعن أبى بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند رسول الله » فقال له : 
« ويحك قطعت عنق صاحبك - قالها ثلاثاً ‏ ثم قال : من كان مادحاً أخاه 
لا محالة فليقل : أحسب فلاناً ‏ والله حسيبه ولا يُرَكى عل الله أحد - أحسب 
قلاناً كذا وكذا . إن كان يعلم ذلك منه 0(6). 

6 * *% 

والتاجر قد يكذب فى بيان سعلته وعرّض ثمنها > والتجارات عندنا تقوم على 
الطمع البالغ : البائع يريد الغلو > والشارى يريد البخس ٠.‏ والأثرة هى التى تسود 
حركات التبادل فى الأسواق والمحالٌ . 
) وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة . وما يشوبها من لَغْو ومرّاء . 

قال رسول الله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدق البيعان وسا 
بورك لهما فى بيعهما ٠١‏ وإن كذبا وكتما فعسى أن يريحاً ربحاً ما » ويمحق بركة 
بيعها ) وف رواية : ( محقت بركة بيعهما .. اليمين الفاجرة مَنْفْقَّةٌ لللعة 
ممحقة للك 0€ !! 

ومن المشترين رجال يقبلون على الباعة وهم قليلو الخبرة ٠‏ سريعو التصديق 
لما يقال لهم ؛ فمن الايمان ألا تستغل سذاجتهم فى كسب مُضاعف أو تغطية 


سسا . 


مصدق » وأنت له كاذب 7 
وقال ام يحل لامرىء مسلم 3 يبيع سلعةه ¿٤‏ يعلم أن بها داء إلا أخبر 
يه 0( ١‏ 


)١(‏ اليخارى (۲) أحمد (9) اليخارى )٤(‏ البخارى 


41 ل 
وعن ابن أبى أوق : أن رجلا أقام سلعة فى السوق فحلف بالله : لقد أعطى 


ر اسع و 


بها ما لم يعط - ليوقع فيها رجلا من المسلمين - فنزلت : 9# إن الذين يترون 


بهد لومم تمتاقلیاد وکلک ل حك هم ن الک رو و لا ڪهم 
لَه لايَظر مم يوم اة رڪيه م وعدا ايم 4 ٠‏ 
د عد كد 

والحيّف فى الشهادة من أشنع الكذب . فالمسلم لا يبالى - إذا قام بشهادة 
ما أن يقرر الحق ولو على أدنى الناس منه وأحبهم إليه ١‏ لا تميل به قرابة 
ولا عصبية TT‏ آر ره . 

وتزكية المرشحين لمجالس الشورى ؛ أو المناصب العامة . نوع من 
الشهادة ؛ فمن انتخب المغموط فى كفايته وأمانته ققد كدت > ا ولم 
يقم بالقسط . 


ظ لاسا ع a‏ ا 
الله تبارك وتعالى يقول : ل تاا ألذِينَْءا موأ كونوأ فوَدمِينَ الوط 
ا ل ا ل ا ال N‏ 
يا روك اش ولراك ارات ال عا رفور 


الله وك يمال توأ الوك أن ند لوأ وَإِن 

وعن أبى بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنيشكم بأكبر 
الكبائر - واد د قلعا 2 ين : قال : الاشراك بالله » وعقوق الوالدين . وقتل 
النفس .. وكان متكثاً فجلس ٠‏ وقال : ألا وقولُ الزور وشهادة الزور » ازال 
كررها حى قلا اله سكف ()0 !0 

إن التزوير كذب كثيف الظلمات » إنه لا يكتم الحق فحسب » بل يمحقه 
ليثبت مكانه الباطل . وخطره على الأفراد فى القضايا الخاصة . وخطره على الأمم 
فى القضايا العامة شديد مبيد . 


. البخارى‎ )۳( . ١۴١١ . آل عمران . ۷۷ . (۲) النساء‎ )١( 


E E 

ومن ثم خوف الرسول منه على هذا النحو الصارخ 

وغل أزيات"الخرفه:والضباعات > :أن يجفلوا مين كله قالونا مرغ 
الجانب » يقفون عنده ويستمسكون به . فإنه لمن المؤسف أن تكون الوعود 
المخلفة . والحدود المائعة عادة مأثورة عن كثير من المسلمين . مع أن دينهم 
جعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق 

وقد كان رسول الله ية يقدس الكلمة التى يقول . ويحترم الكلمة التى 
يسمع . وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه . حتى قبل أن يرسل الى الناس 

عن عبدالله بن أبى الحمساء قال : ( بايعت رسول الله ببيع قبل أن يبعث 
ف اله بقية 7 ع ان وهای داه فی تم اذكرت يعد ت 
E I E CREE‏ لدت 
انرك )ا كان تحص ي المرعد. المصضروت هه 

وحدث أن الرسول وعد جابر بن عبدالته بعطاء من مال البحرين . ثم عاجلته 
الوقاة قبل الفا فلملا امال لاحلاه ي بكر أطلق مادا ف السام 
را ا سول ناه O E‏ 

أنظر كيف توزن الكلمة ويوجب تنفيذها حتى لا تدهب هباء مع اللغفو 
لقان ؟اعل ان الوعرة لكوت اليف فقط كنا يدهب سند + ولكنها حرى 
للمصالح . وإضرار بالناس . وإهدار للأوقات . وليس صدق الوعد خلة 
تافهة . إنها محمدة ذكرها الله عز وجل فى مناقب النبوة 
۾ واذ رف رفي التب معي لكان E‏ و عد وان رسولا بن م 


e 


90000 وکانعند رد مَرَضِيًا 4 
وسرد الصفات للفاضلة على هذا الترتيب ٠‏ يدلك على ما لصدق الوعد من 
ا لفن كن إسباعز اصدف اللا وعدا جين قال لاه 


. آبو داود . (۲) البخارى . (۳) مریم : 84 . 8ه‎ )١( 


3 اون الور ل نال اه 
© إن ریف الما أن ادك فانظرماداری 4 ر۲ 

وقد يندفع الانسان إلى الكذب حين يعتذر عن خطأ وقع منه . ا اتقلص 
من عواقبه وهذا غباء هوان . وهو فرار من الشر إلى مثله أو أشد والواجب أن 
يعترف الإنسان بغلطه . فلعل صدقه فى ذكر الواقع oT‏ هفوته 
ويغفران زلته 

ل ابر لس ل فايس مدا 
يتشجع ٠‏ وأن يتحرج من لوثات الكذب 

قا رفول ا ك أن باليدكة 
فيه رقن لد ل 1 ال 20102 كدف العد تعد الملك E‏ 
فال جام E‏ 

والصدق فى الأقوال يتأدى بصاحبه إلى الصدق ف الأعمال والصلاح ف 
الأحوال ٠‏ فإن حرص الإنسان على التزام الحق فيما ينبس به . يجعل ضياء الحق 
o o oS‏ 

7 تاہما نامثو لأفلا سوي 5 نك سدم 

وبغفر لک ذ نوب م ومن بطع الله ورسولة. فقد فار فوزاعظیًا 4 

والعمل الصادق هو العمل الذى لا ريبة فيه لأنه وليد اليقين . ولا هوى معه 
لأنه قرين الإخلاص ٠.‏ ولا عوج عليه لأنه نبع من الحق . 

ونجلح الأمم فى أداء رسالتها . يعود إلى جملة ما يقدمه بنوها من أعمال 
ادف .ور كانت رهام لا العم كيرة © سيقت ها عدا © وإلا 
سقظت فى عرض اط ١‏ فإن التهريج ا ا + لا تعن 
فتيلا عن أحد 


. این أبى. الدنيا . (5) الترمذى‎ )6( . ٠١” . الصافات‎ )؟١‎ ١ 
. ءالا‎ 7٠ (0)الأحزاب‎ 


E 

يهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديمًا .. وإياكم والكذب ! فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى 
انان وم وراك الغيد ركني و عجرف الكدت خر ا كنب عد الله كدان نا 
إن الفجور الذى هدى إليه ادمان الكذب هو المرحلة الأخيرة لضعة النفس . 

وضياع الإيمان 
روئ مالك عن ابن عورد :2 ل يرال العند يحذبت ع تجرف الكت > 
داكت ف ليد كله رات O‏ للقي فتك يتك الله فر 


الكذابين » 
ويحيق به قول الحق فى كتابه 
و 
ر 0 ع 0 مه اس E‏ سے عوو 
3 ا شر الكون ذبن لايؤمنوت بات الله أؤلتيك هم 


المكزبوت ي "0 
وأما البر الذى هدى إليه الصدق ٠‏ فهو قمة الخير التى لا يرقى إليها إلا أولو 

العزم من الرجال ؛ وحسبك فيه هذه الآية الجامعة 

E 90‏ قِبَلَ الْمَصْرِقِوَالْمَعْربٍ ولك اليرَّمَنْءَامَنَ الله 

الوم الآ وَالْمَلهِكَةٍ وَالكتب وال ءالما عل حُنَه. دوى 

ال التي وال سك وا اليل و كاير وف E‏ 

كوا ىكذ الورك يعفدجِ داعو ولتد ف بأ 


2 رس ار ا لھ م وت سے e‏ سے روموت 8 
وألصراء وَحينَ لأس أوله ك لذبن صكقوا وَأوْليِكَ هم امون 4 0 


(١)البخارى‏ . 9) النحل . ٠١6١‏ (۳) البقرة . ۷۷ 


الاسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ REET‏ الله 
وحقوق الناس . وتحرس به الأعمال من دواعى التفريط والاهمال . ومن ا 
أوجب على المسلم EET‏ 

والأمانة فى نظر الشارع واسعة الدلالة » وهى ترمز إلى معان شتى » مناطها 
جميعًا شعور المرء بتبعته فى كل أمر يوكل إليه » وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه 
أمام ربه » على النحو الذى فصله الحديث الكريم : 

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ فالامام راع ومسئول عن رعيته . 
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ٠‏ والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى 
مسئولة عن رعيتها . والخادم فى مال سيده راع رعو شمتكول عر عه 000 

قال ابن عمر - راوى الحديث ‏ سمعت هؤلاء من النبى يخ »> وأحسبه 
قال : « الرجل فى مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته ' 

والعوام يقصرٌون الأمانة فى أضيق معانيها وآخرها ترتيبا ؛ وهو حفظ الودائع . 
مع أن حقيقتها فى دين الله أضخم وأثقل . 

إنها الفريضة التى يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها . 
حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة سفر . يقول له أخوه : « استودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك )(). 

ورعن انس قال ٠‏ اا 'خطبنا ,سول الله :إلا فاك .لاا اتان لمن لا آمانة اله 
وا لا عهد 0: 

ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الانسان شقاء العيش ف الدنيا وسوء 
المنقلب فى الأخرى ؛ فإن رسول الله جمع ف استعاذته بين الحالين معا إذ قال 


)١(‏ البخارى . (0) الترمذى . (۳) أحمد 


NE 
اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع > واعود بك من الخيانة فإنها‎ J) 
!!.. فالجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع الاين‎ . ٠٠ بئست البطانة‎ 
وكان رسول الله 2 حياته الأول قبل البعئة یلق لسن قومه اام‎ 
وكذلك شوهدت مخايل الأمانة عا ل ا الرجل الصالح‎ 


ل ا 

2030 الظلٍفقال ربإ TS‏ 0 
TT‏ تمن ى عل أسينيا سيار نالك رتك ا 
Ne‏ ان رس سر ll‏ 


2 


ا ا ا د ی 7 


المي * قات لخدا تأت سج رة إت خر من اس جرت الْقَوىَ 
لأمين 4 (') وقد حدث هذا قبل أن ينبأ موسى ويرسل إلى فرعون 

ولا غرو فرسل الله يختارون من أشرف الناس طباعًا » وأزكاهم معادن . 
والنفس التى تظل معتصمة بالفضيلة - على شدة الفقرة ووحشة الغربة - هى لرجل 
ئو امد ا والميخافظة عل حفوق الله :وحقوق. العياذ ا 1 كك 
حاف ااام ن خي و ولا جوف “الأآمانة 

26 23 4 

من معانى الأمانة وضع كل شىء ف المكان الجدير به ؛ واللائق له . 
فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به » ولا تملا وظيفة إلا بالرجل الذى ترفعه 
كفايته إليها 

وفنا E‏ عمال العامه امانات مويه ابت من تووم كتيرة 

کا ا دو ا ا افصرب مدعل 
منكبى ٠»‏ ثم قال : يا أبا ذر . إنك ضعيف . وإنها أمانة ٠»‏ وإنها يوم القيامة 


,.؟١ ۔‎ ۲٤ . أبو داود . (۲) القصص‎ )١( 


_ (N - 

خزى وندامة . إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها(')» 

إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس » قد يكون الرجل 
رضى السيرة حسن لاان ٠‏ ولكنه لا حمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجا 
ف وظيفة معينة 

ألا ترى إلى يوسف الصديق ؟ إنه لم يرش نفسه لإدارة شئون المال بنبوته 
وتقواه فحسب » بل بحفظه وعلمه أيضا ©[ َل عل حَرَآبِ نِالْأَرْ ضٍ إن حَفِيظ 
6 3 (') وأبو ذر لما طلب الولاية لم ل ا انها و د 

والأمانة تقضى بان نصطفى للأعمال أاحسن. الناس قياما بها © فإذا:ملنا عنه إلى 
غيره - شو أو رشوة أو قرابة ‏ فقد ارتكبنا - بتنحية القادر وتولية العاجز ‏ خيانة 
فادحة . 

قال رسول الله كفل : ١‏ من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله 
ال ا ةر لل وا لومي لات 

و اريك د ل سفيان :قال لى أبوبكر الصديق حين بعثنى إلى الشام : 
يا يزيد » إن لك قرابة عسيّت أن تؤثرهم بالإمارة » وذلك أكثر ما أخاف عليك 
د با كال رون !ان ا ER‏ عي لخدن 
محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ()) 

والأمة التى لا أمانة فيها . هى الأمة التى تعبث فيها الشفاعات بالمصالح 
المقررة > وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء . لتهملهم وتقدم من دونهم . وقد 
أرشدت السنة إلى أن هذا من مظاهر الفساد > الذى سوف يقع آخر الزمان 

وم رجز ساك سول اله م قرم الفا تر له إذا ملعك 
الأمات فامطر I‏ ان ]ذا وس الأ هي اعليه 
فانتظر الساعة )6( ). 


. الحاكم‎ )۳( . ٥0 . مسلم . (؟) يوسفا‎ )١( 
: الحاكم 5 (۵) البحارى‎ (€) 


E 

ومن معانى الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا فى العمل الذى يناط 
داك ارات UNI E‏ 
الاسلام : أن يخلص الرجل لشغله وأن يعنى با جادته » وأن يسهر على حقوق 
الناس التى وضعت بين يديه ٠‏ فإن استهانة الفرد بما كلف به - وإن كان تافها ‏ 
تستتبع شيوع التفريط فى حياة الجماعة كلها . ثم استشراء الفساد فى كيان الأمة 
وتداعيه برمته 

وخيانة هذه الواجبات تتفاوت إثما ونكرا وأشدها شناعة » ما أصاب الدين ٠‏ 
وخجيررا المنير 5 وتفر فيك لاد اداه 

قال رسول الله : إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل 
غادر لواء يعرف به ! فيقال : هذه غدرة فلان (')» 

وفى رواية : « لكل غادر لواء عند أمته › يرفع له بقدر غدرته . ولا غادر 
أعظم 5 امير EEE‏ 

أى لیس اعطم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى 
ا 

ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذى عين فيه » لجر منفعة إلى شخصه 
و قرابته . فإن التشبع من المال العام جريمة 

والمعروف أن الحكومات أو الشركات تمنح مستخدميها أجورا معينة 
فمحاولة التزيد عليها بالطرق الملتوية هى اكتساب للسحت 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من استعملناه على عمل فرزقناه 
E‏ راك ل ل ال سلاف ادي سين 
فى حقوق الضعفاء والفقراء. و برصد للمصالح الكبرى : 


)١(‏ البخارى . (۲) مسلم . (۳) أبو داود 
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e 
وه‎ CC aT 00 سل سل رول سح‎ 


ا ى يلىتزم E‏ فى وظيفته . 57 ا ال سل 


فهو عند الله من الحاهدين OS E A‏ 


ته - 


۴ | 1 و || 8 2 ê‏ : 3 
قال رسوں الله وس 3 «العامل 3 استعمل وا حل احق واعطى احق E‏ 
١ . ET : ۱‏ 

كا لها هد فى سبيل للد حتی e‏ لماه ¢ ) 0 


وقد شدد الإسلام فى ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ. وشدّد فى رفض 
لكاسب المشوبة . 

ع عق اد عسيرة قال : سصمعبت. رسون 000 ده عليه وسلم يقول : ( من 
امتسيعماداة امك على E‏ 000 كان غلولا يأتى به يوم القيامة . فقاد 
الية ريخل A 2 e‏ ار E‏ ا ا 
عنتك ١‏ الوك ع واكك 2 ا لات ل ا كا فاك ل امول 
من استعملناه منكم على عمل فلیجیء بقليله وكثيره. فا أوتى منه أنخذ وما ېی عنه 
)ا 

وعدت ال امد الى N‏ تال رحو للقي عن 
اماف ٠‏ فام ال هال وعدا افد آل 

قال راوى الحديث : فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال 

« أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله » فياتى 
فيقول : هذا لكم وعدا هافيك ]ل آنا ادبي اف بيتكانه وامة حكى 
أنه عد إن كان مادق N‏ باحن اخد نكم نينا بعر حقه إذا e‏ 
اله خلب العامة اداد أخذا سكم لقى اله لد له ااا 


)١(‏ آل عمران 1١5١‏ (؟) الطبرانى (5) مسل 
م ؛ - كلق المسلم 


و0 2 


بقرة لها خوار ٠‏ أو شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رؤى بياض أبطيه يقول "اللي 
هل ا ا 
مقا الأمانة أن تنظر إلى حواسك التى أنعم الله بها عليك . وإلى 


ا صل شيا ارين ها حيتت ان أقوال واولاو درك أنها 
ودائع الله الغالة عا أن E‏ ف E‏ وان لش مهاف 
مر عات ١‏ دن اميت ع نو سياف N‏ موفيا إن يلكك 
ال قر شل ملك 0 ناه اول ايلك متنك "2 وار بها آفاء عليك وله ما جود 
وله ما أعطى ! وان امتحنت ببقائها فما ينبغى أن تجبن بها عن جهاد . أو تفتتن 
بها عن طاعة » أو تستقوى بها على معصية 

قال الله عز وجل : فو e‏ 


0 1 900 سر عا و 


ر ا 2 N‏ م م 0 و 00 
0 انتم تعلمونٌ 4 مانا تما آم وڪم واو ا 


#% د جد 
ومن معانى الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التى تشارك فيها . فلا تدع 


ET E 

فكم من حبال تقطعت > ومصالح تعطلت . لاستهانة بعض الناس بأمانة 
المجلس . وذكرهم ما يدور فيه من كلام » منسوبا إلى قائله . أو غير منسوب 

قال رسول الله َة « إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت . فهو 
CT‏ 

وحرمات المجالس تضان > مادام الا ى اق وا قفون ادت 
وشرائع الدين » وإلا فليست لها حرمة 

وعلى كل مسلم شهد مجلساً يمكر فيه المجرمون يغيرهم ليلحقوا به الأذى . 
أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته 


. مسلم (۲) الأنفال . ۲۷ : ۲۸ (؟) أبو داود‎ )١( 
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دن رن مر اال بالأعي إن راق ما ٠‏ مجلس سماد 

وللعلاقات الزوجية ‏ فى نظر الإسلام ‏ قداسة 

مي الفين قن سور الجدرة CLE CD‏ 
أستار مسبلة » فلايطلع عليه أحد مهما قرب 

والسفهاء من العامة يثرثرون بما يمع بينهم وبين أهلهم من أمور ٠.‏ وهذا وقاحة 
حرمها الله 

3 

قعود عنده » فقال : « لعل رجلا يقول ما فعل بأهله . ولعل امرأة تخبر يما 
فعلت مع روجها :© قار القوم - سكتو ا ا تفلف ای والله يا سول 
الله . إنهم ليفعلون ٠‏ وإنهن ليفعلن !! قال : فلا تفعلوا . فإنما مثل ذلك 
شيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون () » 

وقال رسول الله ية أيضا : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه . ثم ينشر سرها()) 

236 2 * 

والودائع التى تدفع إلينا لنحفظها حينا . ثم نردها إلى ذويها حين يطلبونها هى 
من E‏ ان نيا 

وقد استخلف رسول الله يل عند هجرته ابن عمه على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ليسلم المشركين الودائع التى استحفظها . مع أن هؤلاء المشركين كانوا بعض 
الأمة التى استفزته من الأرض . واضطرته الى ترك وطنه فى سبيل عقيدته » لكن 
الشريف لا يتضع مع الصغار . 


)١(‏ أبو داود . ( ۲) أحمد (۳) مسلم 


۲ 

NTE ردي اس لفاس‎ OY 
» وصلة الرحم‎ 

واعتبار الوديعة غنيمة باردة ٠‏ هو ضرب من السرقة الفاجرة 

ME‏ رمي ا عد فنا « القتل فى سبيل الله يكفر 
الذنوب كلها إلا الأمانة ٠.‏ قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة ‏ وإن قتل فى سبيل 
الله فيقال أد أمانتك ! فيقول : أى رب . كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال : 
انطلفوا به ال الهاوية > و له أمانته كهيكتها يوم فتاه رها فيعرفها : 
فيهوى فى أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه ٠‏ حتى إذا ظن أنه خارج زلت 
عن مكلية ا "كيو تيرق فق ائرها "ابد ل كم قال : الصكلاة أمتانه .. 
ا لذن 
الودائع ( 

ENE NNE E N فال رارف‎ 


ا ید قل ا قال لا لی .اا ی "الله , يفول 


لز ر وم ص 
gg‏ 


أن نوّدوا ا لامنتت كح هلهاو لدا حكمتم بَيْنَ الناس أن 


ا 


* 2 36 
والأمانة التى تدعو إلى رعاية الحقوق ٠‏ وتعصم عن الدنايا » لا تكون بهذه 
الدانى والقاصى و مشاعره ؟ 


وذاك معنى حديث حذيفة بن الان عن رول الل إل الأمانة رلت ی حدر 


2 ب 7 ۳ 
قلوب الرجال » ثم نزل القران لملسر ام القران وعلمراا ين السه ةلدا 


)١(‏ أحمد (؟) النساء : 8ه (۳) مسلم 


د "6 

والعلم بالشريعة لا يغنى عن العمل بها . والأمانة ضمير حى إلى جانب الفهم 
الصحيح للقرآن والسنة . 

فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة » فما يغنى عن المرء ترديد للايات . 
ولا دراسة للسنن . وأدعياء الإسلام يزعمون للناس - وقد يزعمون لأنفسهم ‏ 
أنهم أمناء . ولكن هيهات أن تستقر الأمانة فى قلب تنكر للحق . 
- ومن ثم يستطرد حذيفة فى وصفه . لتسرب الأمانة من القلوب التى تخلخل 
فيها اليقين » فيروى عن الرسول : « ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ؛ ينام 
الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ‏ هو الأثر المغاير 
كالنقطة على الصحيفة - ثم ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه ٠.‏ فيظل 
أثرها مثل أثر المحل - كالبثور التى تظهر فى اليد مثلا من استخدام الأدوات 
الخشنة ‏ ثم قال : فيصبح الناس يتبايعون . لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ؛ حتى 
يقال : اناف سے فلاں را أمينا ار ولل ل :"ما اله 
ما أظرفه . ما أعقله . وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » والحديث 
يصور انتزاع الأمالة امن القلوي اا د حرجا فهى كذكريات الخير ف 
اللعوض _الشريرة: ٠‏ دهز بها لمك فنها ٠‏ وقد رك ف مها اثرا لادعا اعد أنه 
لا تحيى ضميراً مات » وأصبح صاحبه يزن الناس على أساس أثرته وشهوته . 
غير مكترث بكفر أو إيمان !؟ 

إن الأمانة فضيلة ضخمة » لا يستطيع حملّها الرجال المهازيل . وقد ضرب 
الله المثل لضخامتها ٠‏ فأبان أنها تثقل كاهل الوجود كله فلا ينبغى للإنسان أن 
يستهين بها . أو يفرط فى حقها . 

قال الله تعاللىى : 00 إِتَاعَرَضْسسَاا لأمانة عل الوت EE‏ 


أي أن صملاو سفق متها لها لانن اند ان ظلوماجهولا 4 


۷۲ : الأحزاب‎ )١( 


O 
وعلى الإنسان بجهادهما . فلن‎ ٠ والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأول‎ 
يخلص له إيمان . إلا إذا أنقاه من الظلم‎ 


سے 
سر را لر 


ولو ا و 

ولن اسلص اله ا ی 
« إِتَمَايحسى شمن عِبَاءِالْعُلموأ 4 © 

ولدللك عد أن E‏ ال حملت الإنسان الأمانة ‏ تجد أن الذين 
غلبهم الظلم والجهل . خانوا ونافقوا وأشركوا . فحق عليهم العقاب . ولم 
تكتب السلامة إلا لأهل اإلايمان والأمانة 
انه ع لتو والشوو تت ركان ال ساو ا E‏ 

الوفاء 

إذ١‏ اترء «المسلم عمد فال هة ٠.‏ وإذا اط ا قحب أن 
بلترمية د" وهر الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التى قالها ٠‏ ينتهى إليها كما 
حي الوا عل E‏ ي اا بان كلمنه فريق غليظ ل وفك من 
نقضها ولا مطمع فى اصطيادها . 

الحا الوفاء ريه 42 كنا ان اا لبد من ال ها وفناظ الف 
والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير وإلا فلا عهد فى عصيان ولا يمين فى مأثم 

رول ا د ولف عل يمر قراى ا مها 2 فلك 
عن يمينه لفل الل اهن اا 

رای اوی لامر عل الوفاء: يمن + الت فيها اسل ٠.‏ 

وف ل دان لے ان هی أهلة أتم له عد اله اتفال من أن 
يعطى كفارته التى افترض الله عليه 90 ) . 
)١(‏ الأنعام : 9م (۲) : فاطر ۲۸ (۳) الأحزاب ۷۴ 
)٤(‏ مسلم (5) البخارى 
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Od _ 

ل ل و TG‏ عا سريت ضر 
مدان إمضاف : EC‏ طرف ٠:‏ رات ان NB‏ 
N N‏ ۰ 

ان اول 0 :غاب و ف ين اف غ فا كدر ) 
ان ا و نه ع رول قال وات الل ع N‏ اهدي الله قمعم 
ل ل لا كا 

ار ا اللي ل لمات 
افر ل را لات مي ص فرت ل اسيل 
ثم تقدم .. فاستقبله سعد بن معاذ . فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
النضر إنى لأجد ريحها من دون أحد !! 

قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع » ثم تقدم . 

قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح 
ورمية بسهم > ووجدناه وقد مثل به المشركون » فما عرفه إلا أخته . بشامة 
فيه ٠‏ أو ببنانه 

فال أشن 2 كنا ترى ان هده الاه لت فيه: وق ااه 


تومبو > جو 


3 ونين رال صَدَفوأمَا عه دوأ لعب نهم من قط حب «ومنهم 
را اه 3 0 
* 3 36 

والوفاء بالعهد يحتاح إلى عنصرين . إذا اكتملا فى النفس سهل عليها أن تنجز 
ما التزمت به > فإن الله أخذ على آدم أب | N‏ غرف السهره 
اله لك ادم ما اليك أن فى رصعت © الى نكت ق عهده 

aT‏ ل وو ر سو ص وا 
9 وقد عهدتا ل ءاد م من قل فَسَى ولم جد له ءرما 4 () 

فضعف الذاكرة ٠.‏ وضعف العزيمة . عائقان كثيفان عن الوفاء الواجب 


٠١١ : البخاری (؟!) الأحزاب : ۲۳ (۴) طه‎ )١( 


OL 
لتجدد الحوادث أمامه . وترادف الهموم المختلفة عليه - يفعل الزمان‎  ناسنالاو‎ 
فتخبو المعالم الواضحة » ويمسبى ما كان بارزاً فى نفسه‎ ٠ فعله العجيب فى نفسه‎ 

لا كاد 0 
ولهذا افتقر إلى مذكر دائم يغالب أمواج النسسيان . ويمسك أمام عينيه 
ما وی أن يذهل عنه. ...وما" اک ای القران ال اتواردت التصيون هذا الدكر 
E NS‏ لی انرود f‏ 
EMT :‏ ا ون () 
او جو ر د ل سرام ل ل مر 5 
E e 1‏ 4 


ير لھ ساسا 


كُدلِك عر الموق لعلكم تنذكووت 8# ن 


والذكر المطرد اليقظ . ضرورة لازمة للوفاء . فمن أين لناسى العهد أن 
N‏ ل اميد 1 م 

ويعهد TT‏ ا رح 4 0 

فإذا ذكر المرء الموثق المأخوذ عليه ؛ يجب أن ينضم 1 هذا الذكر عزم 
د عل إنفاذه . عزم يذلل الأهواء الجامحة . ويهون الصعاب العارضة . عزم 
يمضى فى سبيل الوفاء مهما تجشّم من مشاق . وغرم من تضحيات . 

ودار الرجان سارت شار سابعا قل هذا افيا 1 نان ت SD‏ 

يعون و > قد يكلف المال أو الحياة أو الأحة 

بيد أن هذه هى تكاليف المجد المنشود فى الدنيا أو الآخرة 
لود الس باه الى كل ST‏ عير افد فال 

ولقد استنكر القرآن الكريم على بعض الأفهام أن تطلب العلا بالراحة . وأن 
درفب الجير الكتير ب الجهاد البصير . 
)١( 3‏ الأعراف : ۳ )١(‏ الأنعام : ٠١١‏ 


(۳) الأعراف : 5" 
)٤(‏ الأعراف : لاه (6) الأنعام : ١67‏ 


متا ناض راف ور الي ا 
اه ألا إن مص الله قرب 0 
وعندما يستجمع الانسان الذهن الواعى ٠‏ والقلب الكبير ٠‏ فهو أهل الوفاء 
د 3د % 
والعهود التى يرتبط المسلم بها درجات . فأعلاها مكانة . وأقدسها ذمامًا » 


العهد الأعظم > الذى بين العبد ورب العالمين . 

فإن الله خلق الانسان بقدرتة . وربأه سعمته 3 وطلب مه أن يعرف لةه 
الحقيقة » وأن يعترف بها ٠‏ وألا تشرد به المُغْوياتٌ » فيجهلها أو يجحدمًا 

a a a ها ل‎ 

« ألزأ هدك يى ٤اد‏ ل دوا SL‏ 
Ty‏ م 

وإذا كان هناك من الشر من لم يستمع إلى المرسلين ويستهد بما جاءوا بة + 
إن له تمن قطرية ييائفا لجدوه إلى ريه 3 ويبصره بخالقه 3 مهما حفلت اله 
بصنوف المساد > وصروب التخريف : 

وهذا معنى الميثاق الذى أخذه الله على الناس كافة 
وو إذأحذ رباك مب مادم من لهو هر در وأشمدهم عل شيم لنت 


سے و م 


Ls ET‏ لوم ااا اعا هلين د 
مولوا إن ار تدان دل رسك رة ین برجم هتلكا افع 
00 # وكذلك نفصلا ليت ولعلهم بَرْجِمُونَت 2# (©) 
وليس هناك حوَارٌ كما يوهم ظاهر العبارات . وإنما هذا تصوير لاتجاه الفطرة 
السليمة الى الله › انها عليه » وانتفاعها بالدلائل المبثوثة فى الكون لتوحيده 


وتمجيذه 3 واتفلاتها من التقاليد السفيهة التى تباعد عنا » أو تشرك 4 


. ۱۷٤ 1١099 م الأعراف‎ 91- 5٠١ يس‎ )۲( . "١4 البقرة‎ )١( 


- 4ه 

وهذا الأسلوب شائع عن السنة العرب 

ومنه المثل السائر « قال الجدار للوتد : ار E‏ «مكن 
ل را E‏ 

ووفاء الإنسان بهذا لد انات ای الذنا ا وسعادته فل الاحرى ١‏ 

) yT 

« آذکروا نمی ألَىَ امت لیر اوها بمبْدعة أوفِ بعَبَدِكُمْ وى 
قارهَيون 4 (( 

وقد كان رسول الله - وهو يدعو الناس إلى الاسلام - يبايع الوفود المقبلة عليه 
بتعاليم - يتخيرها من بين التعاليم الكثيرة التى حفل بها الدين ‏ على حسسب 
ما يرى من طاقتهم النفسية والعقلية 

قير اعرك E N‏ اووثمانه اواسيعة د 
فقال : ألا تبايعون رسول الله ؟ فبسطنا أيدينا وقلنا : نبايعك يا رسول الله ! 

ل عل أن ا يةاقينا © وتصلق العلرات ر 
ل ام 

قال عرف ان N OC‏ أولنت الس سقط سوط احدهو ا 
فاا سان د أن يناوله ab‏ 

فأنظر إلى الوفاء بالبيعة ودقة تنفيذها . وليس هذا إلا نصحا لكل طائفة بما 
تعتبر أحوج إليه . فالحاكم ينصح ألا يظلم ٠‏ والتاجر ألا يغش ٠‏ والموظف ألا 
الح . وإلا فكل(') مسلم مكلف بالدين كله .. وقد ظهرت فى بلاد 
ااا فرق ل عير ل E‏ اما الح 


الدين يصمولن الأدوية ا فاد تزيد المرضى إلا ا 


. مسلم . (9) تعقيب على صدر الموضوع‎ )۲( . ٤١ البقرة‎ )١( 


64 يي 
وتعاليم اسای كل لا سا ٠‏ والعمل بها واجب محكم E‏ 


ومكان 
% يت د 


وقد بايع رسول الله صلى الله عليه ا 7 عل آنا يجسدوا انعسي 
وأموالهم لحماية دعوته . وحراسة رسالته 0 يستطيع عا الخدت 0 
وراءهم 0 | 

والعهد الذى قطعه الأنصار على أنفسهم يعد المع المواثيق فى تاريخ العقائد 
وادلها E NE‏ 

وقد تم ف ليلة رائعة من موسم الحج ٠‏ وعاد الناس بعدها يعالجون شئونهم 
المختلفة . غير أن تبعات هذا العهد لزمت أصحابه > فقبلوها عن سماحة 
وطواعية 

وقدموا دماءهم سهلة فى معركة « بدر » وما أعقبها من قتال بين الاسلام 
والوثنية . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الأزمات العضوض - يعتمد 
على هذا الموثق لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله . فلما انكشف المسلمون فى الجولة 
الأول من معركة « حن 0 أهمل رسول الله الجموع الكثيرة التى دحلت د بعد - 
ف الاسلام . وصاح بالأوفياء الذين بايعوه فى العقبة ليلة الموسم لينقذوا الموقف 
عن أنس قال : « لا كان يوم « حنين » أقبلت « هوازن » و « غطفان » 
وغيرهم بذرار جم ونعمهم ومع رسوال الله يومئذ عشرة الآاف . ومعه الطلقاء 
فأدبروا عنه حتى بق وحله ..!! 

فنادى يومئذ نداءين ٠‏ لم يخلط بينهها شيئا . التفت عن بمينه فقال : يا معشر 
الأنصار . فقالوا : لبيك يا رسول الله . نحن معك أبشر . ثم التفت عن يساره 
قلاا ا د ا ق ادر حر ا 
وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال : أنا عبدالله ورسوله 

فانهزم المشركون و صاب غنائم كثيرة . فقسمها بين المهاجرين والطلقاء 
ولم يعط الأنصار منها شيعا . . فقالوا : إذا كانت الشدة فنحن ندعى ویعطی 
الغنائم غيرنا ؟؟ فبلغه ذلك فجمعهم . وقال : يا معشر الأنصار . 


DSN :‏ اه 

ما شىء بلغنى عنكم ؟ و فسكتوا » فقال : يا معشر الأنصار ٠‏ أما ترضون أن 
يوك ؟ قالرا : بى يا رسول الله رضينا » فقال رسول الله : لو سلك الناس 
واديا > 9 E‏ الانضار شعبا لیت مہ سعب الأنصار 0 

والحى أن الرسالايقة الكترى اج ما تكون إلى رجثال. عل رار الانصار + 
يفتدون كلمتهم بأرواحهم وما يملكون . .لا يشغلهم مأرب تافه . ولا تتبع 
ا عا 

ومسلك الرسول - معهم ف توزيع الغنائم ‏ قام على تقدير إيمانهم 
وإخلاصهم دالت الأعرات بالمال الذى يشتهون » حتى لا وت روا من 
تكاليف اد الذى اعتنقوه ٠‏ ووكل الأنصار إلى ما يعرف فيهم من يقين راسخ . 

NN IS SOL‏ إلى فحنافة 
أن که الله فى النار ا 

2 2 * 

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الرجل ماضيه الذاهب لينتفسع به فى حاضره 
ومستقبله ٠‏ فإن. كان معد الف عام الله IS‏ > فليس يسوغ له أن 
عن اه نه NE‏ ف 
ویبنی على غروره بحاضره مسلكا » كله فظاظة وجححود . 

هذا نوع من الغدر ينتهى بصاحبه إلى النماق : رىما انطرد به من رحمة الله 

رووا أن رجلا من أهل المدينة يدعى ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الأنصار 
فأشهدهم J‏ ا ال ا کد 3 دف 


3 سے چ ل ل ا 1 سی سر سل 
عاهد عليه » فنزل قول الله ٠:‏ ظط ومتهم من عله د اله لون ءاتننامن 


٠ ؟) البخارى‎ ١( 


مك 


فَضْلِهِ » لَصَدَفَنَ وَلَسَكُوتنَ مِنَاْلصَّلِحِينَ » ليو نار 0" 
ر رص مه 1 5 Arr‏ ر و ر 3e‏ 


وتولواوهم معرضوت * ll e‏ 
َه ماوع و وَبمَاحكَانوا ره 2 ا أ لَه بعلم 


ا ر اپ ر کر چ 00 لگ ج 


0 4 E ToT 

ومن القصص الدالة على شؤم الغدر وعقوق النعمة . ما رواه أبو هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال 

« إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص . وأقرع » وأعمى ٠»‏ أراد الله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا الى الم شال :“الى ع الحت اليك 9 فال 
لون حسن ٠‏ وجلد حسن ٠‏ ويذهب عنى الذى قذرنى الناس » فمسحه فذهب 
E E‏ اي لجان اح لحك 105 فال 
الإبل ! فأعطاه ناقة عشراء وقال : بارك الله لك فيها 

ثم أتى الأقرع فقال : أى ثىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب 
ME‏ الا a‏ دوعص متا حا 
قال : فأى المال أحب إليك ! قال : البقر ٠‏ فأعطى بقرة حاملا وقال : بارك 
الله لك فيها 

ثم أنى الأعمى فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله على بصرى 
ل اك 
فأعطى شاة والدا( ) . فأنتج هذان . وولد هذا . فكان لهذا واد من الأبل > 
ولهذا واد من البقر . ولهذا واد من الغنم 


ثم إنه أتى آى الملك الأبرض ف:صورته وهي : قال "رجا كن قد 
انقطعت بی الحبال ف سفرى > فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك سالك الدی 
. فقال 


أعطاك اللون الحسن ٠»‏ والجلد الحسن خا أتبلىغ به لق سعری 


. التوية ۷۵ _ ۷۸ . (۲) شاة والدًا : حاملا‎ )١( 


E 

الحقوق كثيرة فقال : كأنى أعرفك . آل ار فل الا + ا 
فاك ان 1 إلا ورك هد الحا كارا عر SENTER‏ 
كاد فعد اك الله 1 نا كت .؛ 

وا الأقرع 7 وره > ففال له.مثل ذلك + .ورد عليه متا رد دون 
ال د ا ماقت 

ثم أتى الأعمى فى صورته وهيئته . فقال له مثل ما قال . فقال : قد كنت 
أعمى فرد الله على بصرى . فخذ ما شئت ودع ما شئت فو الله لا أجهدك اليوم 
اح اع !نال اضيا مئاد 7 فار كلت أ المع E‏ 
وسخط على صاحبيك () !». 

والاسلام يوصى باحترام العقود . التى تسجل فيها الالتزامات وغيرها ٠.‏ ويأمر 
بإنفاذ الشروط التى تتضمنها . 

واا الین عدن شروطهم () ! ( 

ولا شك أن انتشار الثقة فى ميدان التجارة وى شتى المعاملات الاقتصادية 
اا ا تعد 

ويجب أن تكون الشروط المكتوبة ٠‏ متفقة مع حدود الشريعة . وإلا فلا حرمة 
لها . ولا يكلف المسلم بوفائها . 

وقد منح الإسلام عقد الزواج مزيداً من الرعاية فقال رسول الله : « إن أحق 
ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » 

ومن ثم فليس يجوز لرجل بنى بامرأة ٠‏ أن يغتال درهما من حقها . أو 
يستخف بالرباط الذى جمعه بها 

وى الحديث : « أيما رجل تزوج امرأة ‏ على ما قل من المهر أو كثر - ليس 
ف نفسه أن يؤدى إليها حقها . خدعها . فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم 
لشاف رهز ران ا ا 


. البخارى . (۲) اليخارى‎ )١( 


خدعه حتى أخذ ماله ٠‏ فمات ولم يؤد إليه دينه + لق ق ا ۸ !. 


E 3‏ دكات مسولا ١‏ وقال تعالى 


ص سے ی کک 


eg‏ الاين 


00 2 1 2 eT 2 


E‏ اکى ج 
الأواصر > ویرد الأقوياء صعافا واهنين ؛ فقال ١‏ « واک اع 8 وص 
MT‏ 0 کک 
رهام بعد فو انڪتا نيدوت ت تود 00 20 6 


ر و ك e‏ 


هأرق من لم إن يبرط الذي ليها | قِيئَمَةَ ما هتمفيه 
لفون # ١‏ ۰ | 

إن الرجل قد 00 ا ينظر خاد من عفد ج ون الامة 
قد تطرح معاهذة بينها وبين أمة أخرى . جريا وراء مصلحة أحظى لديها 
Cy‏ اليا ا ان سر جاتر 
الدامن :عل هده النيات: المعشوشة: > وو الف عل الفرد والجماعه: حى 
تصان العقود على الفقر والغنى ٠‏ وعلى النصر والهزيمة . 

ولذلك يقول الله بعد الأمر الجازم باحترام العهود ‏ 


A‏ سے > لد م د لسعم ول وو ا 2 عاد 
# ولانتهدوأأت" که دلا دنڪ م فز ل قد م بعد بوتا ودد وفوا فوا السوء 
Ee‏ ر سے ق ° و 
یلایر م * ولانشتروا بعهد الله 
a‏ وم روو E‏ 2 
E‏ اا > ھو حار ا الما E‏ 4 ۰ 
% 23 
والوفاء بالحق واجب مع المؤمن بالإسلام ومع الكافر به 


فإن الفضيلة لا تتجزأ . فيكون المرء خسيسا مع قوم . كريما مع آخرين 


)1( الطبرانى (YT)‏ الإسراء ۳۴ . (۴ .4 ) النحل ٩۲ . 9١:‏ . () التحل : 4ه . 98 . 


ا 

والمدار على موضوع العهد . فمادام خيرا فإقراره حتم مع كل فرد ٠‏ وف كل حين 

وقد قال رسول الله ب - فى حلف الفضول(')- : « لو دُعيتٌ به فى الإسلام 
0 

وعن عمرو بن الحمق قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
داعا ا . فتأنا سر الفائل سرىء + وإن كان 
المقتول كافرًا () ». 

وهذا البيان الحاسم ٠.‏ يكشف عن روح الإسلام فى معاملة من لم يدينوا به 
فبينا ترى اليهود ينكرون على غيرهم حق الوفاء > ويضنون عليهم بنبل المعاملة . 
ويحسبون أنهم وحدهم « أبناء الله وأحباؤه » وأن الله جعل رحمته وأمانه لشعب 
إسرائيل فقط » ترى الإسلام يدفع - بحمية بالغة ‏ عمن منحهم ذمته وأدخلهم فى 
عقده . ويتحدث عن الكافرين إلى المسلمين حديثا له مغزاه : 


چ 2 سر سے رع وي 2 د 0 عل سرسم سر رود SC a‏ ا 
O‏ د ے ل ا e‏ ا a E‏ 
الملتيد ولاءَامَين ال الخرام يعون فصلا من د ورضوانا وإذا حللاع 
موا سر اسل ع ل سر ع رعس ال 22 2< اش ج س سا ع ور 0 
فاص طادوا ولا نحرم: شان قوم آن صد وڪم عن المسسعجد الحرام أن 
1 دغر 00 صا ۶ ر عرض 2س Re E‏ دس 272 Ca‏ 9 
دعملوا وَتَعاوَنواعلَ| لبر وا لثقوى و لانعاونوا على لثم والعدوانٍ 4 00( 
وتنيون › فاعتبرتهم طلاب فضل من الله ورضوان > وطلبت من المسلمين ‏ مهما 
قووا ‏ أن يتعاونوا على البر والتقوى . لا على الإئم والعدوان ؟. 

وقد تكلمنا فى موضوع آخرا )عن المعاهدات بين المسلمين وغيرهم . وعن 
التعاليم التى انزل الله بشأنها . فليرجع اليه من شاء . 
عد “2# #% 


. هو حلف تم فى الجاهلية ٠(؟) ابن حبان‎ )١( 


(۳) المائدة ٠‏ ” (4) كتابينا : تأملات فى الدين والحياة .والتعصب والتسامح . 


. 56 ل 

ومن الارن ال اهنم الاسام ها وروم هة الوفاء فيا 6 الديون فار 

سدادها من آكد الحقوق عند الله . وقد قطع الدين قطعا عنيفا وساوس الطمع التى 
تنتاب المدين وتغريه بالمطال . أو إرجاء القضاء 


وأول ما شرعه الإسلام فى هذا أن حرم الاستدانة إلا للحاجة القاهرة فمن 
الورطات المخوفة . أن يقترض المرء فى أمور » يمكن الاستغناء عنها . 

بل لقد روى أن ذلك من الآثام التى يلحقها القصاص 

)0 إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات . إلا من تدين فى ثلاث 
خلال : الرجل تضعف قوته فى سبيل الله ٠‏ فيستدين يتقوّى به على عدو الله 
وعدوه > ورجل يموت عنده مسلم . فلا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين ! ورجل 
خاف على نفسه العزوبة . فينكح خشية على دينه ! فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم 
القيامة (') » 

فك رواية .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يدعو الله بصاحب 
الدين يوم القيامة . حتى يوقف بين يديه . فيقال : يا ابن آدم » فيم أخذت 
هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يارب إنك تعلم أنى أخذته 
فلم آكل ٠‏ ولم أشرب ٠‏ ولم ألبس . ولم أضيع ؛ ولكن أتى عنَّ إما حرّق . 
وإما سرق ٠»‏ وإما وضيعة ! فيقول الله : صدق عبدى » أنا أحق من قضى 
عنك ٠‏ فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه » فيرجح حسناته على سيكاته . 
فيدخل الجنة بفضل رحمته () » 

ر من هذا أن الله عدر م تقبط إن ال رست قاد ري مسر 
عن "القضاء ل وات انت 


لای دمر بق جه طارقة > ويضعف عن إجابتها من ماله ٠‏ فيسارع 


١ (‏ ) ابن ماجة (۲ ) أحمر 


6 كلو السام 


N 
ولا مهتم بطريقة الخلوص من‎ ٠ إلى الاقتراصضل من غيرهة اا :إلى عقباه‎ 
دينه ا م وصعته الآثار - سارف جرىقء‎ 


والإسلام يريد أن يوفر للديون ضمانات شتى » حتى تعتبر أموالا حية . 
حر ا الرف نبا ا E‏ كارن N‏ آداء لحيل 
اا ا 0 

عن أبى قتادة رضى الله عنه : « قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن 
قلت ل سن الله ار عن طا هل سوك اله صل الله عيه 
TY‏ ل تر دالت فال 
الت اناد فال 2 ا اخرى بلك 10 

EC) کل د ال‎ E TEE 

ولما علمه العقلاء من خطر الدين على آخرة المسلم ومنزلته كانوا ينصحونه 
بالتتخلص منه > قبل أن يقدم على أى مخاطرة > قد تودى بحياته 

فعن أبى TT‏ الورك اف عم الكاسن إلى 
الجهاد.. فينادئ نداء. سم الاش نيالم .دام كار عله .د طن آله 
إن أصيب فى وجهه هذا لم يدع له وفاء فليرجع ٠‏ ولا يتبعنى فانه لا يعود 
كفافا (') » 

وقد ا المسدهون بالديون فاق ف ارات الف ف الط لري 
واقترضوها من اليهود والنصارى بالربا الذى حرّمه الله تحريمًا باتا » فكان من آثار 
ذلك ان كيرا كات افده انف AS‏ 


. البخارى . (۲) مسلم‎ )١( 
. رزين‎ )٤( . مسلم‎ )۳( 


N 

ولا يزال الوفاء بالقروض مستعصيا 

ولولا سياط القانون لضاعت حقوق كثيرة 

إن الله عز وجل يحب الأوفياء من عباده ٠‏ وما أهلك القرى الظالمة إلا بعد 
أن قال فى أهلها : 
0 ا iE a‏ 3 0 

الاخالاص 

ترايت الي سيرد ال إلى الفكل . ريدق إن ا جاده ره 
بتحمل التعب فيه . أو بذل الكثير من أجله . كثيرة متباينة 

منها القريب الذى يكاد يرى مع العمل ٠‏ ومنها الغامض الذى يختفى فى 
أعماق النفس 

وربما لا يدركه العامل المتأثر به > مع أنه سر اندفاعه فى الحقيقة إلى فعل 
ما کل ار زرك ما داك 

والغرائز البشرية المعروفة هى قواعد السلوك العام » ومن اليسير أن ترى فى 
عركاف رجز نايك حل لجيه ار طدة السلوية 0 أو عرض عل المان ار 
ميله للمخر ٠‏ أو تطلعه للظهور . 

وما أكثر ما تكون مشاعر الاعجاب أو الكراهية أو المحاكاة أو الكبرياء مصدر 
ما يدور بين الناس من حديث . وما يقع بينهم تصرفات 

والإسلام يرقب . بعناية فائقة . ما يقارن أعمال الناس من نيات . 
وما يلابسها من عواطف وانفعالاات 

وقيمة العمل عنده ترجع - قبل كل شىء - إلى طبيعة البواعث التى تمخضت 
عله . قد يعطى الإنسان هبة جزيلة ٠‏ لأنه يريد بصنائع المعروف أن يستميل إليه 
القلوب ٠١‏ وقد يعطيها لأنه يريد أن يجزى خيرا من سبقوا فأسدوا إليه خيرًا 


ا د کی و ب 


. ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


TAL 
وكلا المسلكين كرم دفع إليه شعور اله تفه لااو اا كما بير‎ 
. علماء النفس ولكن الإسلام لا يعتد بالصدقة الا اذا حلصت من شوائب النفس‎ 
رشقت لله وحده عل ما وصف القرآن الكريم‎ 


ل إ طون لوه ا لازرىدىت ج راشا 4 ١‏ 


«( الَزِىيؤق ماله رگ * وما لالد عند ەمن َة ری “ 

بالكل + ولسو فرص # (" 

ولتصحيح اتجاهات القلب ٠‏ وضان تجرده من الأهواء الصغيرة ٠.‏ قال رسوال 
الله کا : إغا الأعال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى . ثمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو | 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه()) 

إن ألوف المسافرين يقطعون المسافة بين مكة والمدينة » لأغراض شتى ولكن 
نية الانتصار للدين والحياة به » هى التى تفرق بين المهاجر والمسافر ! وإن كانت 
صورة العملين واحدة ! 


فمن ترك مكة إلى المدننه > فرارا بدينه من لعن 5 وإقامة لصرح الدولة 
الحديدة ق بلدها التخديد 3 فهو المهاجر 3 وأما من رحل ليون الجر قلسن 
من الهجرة فى شىء 
البحت » فيجعلانه عبادة متقلة 

وإ حت الطرية ٠‏ يهط بالطاعات المحطية ‏ ففايها فعاض نال فل يال 
المرء متها > بعد التعب. ف آذائهاء. إلا الفشل والخسار . 

دي اسان قصرًا منيف الشرّفات . فسيح الردّهات . وقد يغرس حديقة 


اسل ا جل جد 


. البخارى‎ )©( . 5١-18 : الليل‎ )۲( . ٩ : الإنسان‎ )١( 


افد . 
ني مان IS O‏ التسيد 0 مد 
ف ملك لديا .يد انه إذا قصد من وراء بنيانه وغراسه نفع الناس . كان له 
فيهما ثواب غير مقطوع . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 0ك ولا اعتداء 
أو غرس غرسا فى غير ظلم ولا اعتداء » كان له أجرا جاريا ٠‏ ما انتفع به أحد 
من جلى الرحكن ارت ويعالى 0 ! 

وقال : « ما من مسلم يغرس غرسا ٠‏ أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
إلا كان له به صدقة )(). 

بل إن اللذاذات التى تتشهاها النفس . إذا صاحبتها النية الصالحة والهدف 
لين © اتحرك ديات 

فالرجل يواقع مره + يريك أذ شفط غفافة وون ده .اله "ذلك اج 
7 وق بضع أحدكم صدقة ) 

وما يطعمه فى بدنه ٠١‏ أو يطعمه أولاده وزوجته ٠‏ له مثوبة بنية الخير التى 


a 


لن تنفق نفقة ٠»‏ تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت عليها » حتى ما تجعله ف فم 


امرأتك . 


صدقة . وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة . وما أطعمت خادمك فهو لك 
5 

والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته . فإن حركاته 
وسكناته ونوماته ويقظاته » تحتسب خطوات إلى مرضاة الله ؛ وقد يعجز عن عمل 
اللو الدى يصنى إلية »> لقلة ماله أو ضعف صحته ؛ ولكن الله المطلع على خبايا 


. أحمد .. (۲) مسلم‎ )١( 
البخارى . (4) اخ‎ )۳( 


- ال 
النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين . والراغبٌ فى الجهاد 
الى مراتب المجاهدين لأن بعد همتهم أرجح لديه من عجز وسائلهم ؟ 
حدث فى غزوة العسرة . أن تقدم إلى رسول الله رجال يريدون أن يقاتلوا 
الكفار معه . وأن يجودوا بأنفسهم فى سبيل الله . غير أن الرسول لم يستطع 
e‏ وف د لتخلفهم يه نزل قوله عز وجل 
ا الإ اما Eh‏ جد اا جڪ 
و وات ته عيض ور الدع سر 0 
ارقف ان الله يهدر هذا اليقين الراسخ . وهذه الرغبة العميقة فى التضحية ؟ 
كلد" E‏ النبى صلى الله عليه وسلم بإيمان أولئك القوم وإخلاصم 
فقال للجيش السائر : « إن أقواما خلفنا بالمدينة » ما سلكنا شعبًا ولا واديًا 


إلا وهم معنا ؛ حبسهم العذر )(')؟ 
إن النية الصادقة سجلت لهم ثواب المجاهدين ٠.‏ لأنهم قعدوا راغمين . 


ولئن كانت النية الصالحة تضفى على صاحبها هذا القبول الواسع > إن النية 


الويل . 
0 ا سا وو 2 2 Kî‏ > كراج 
يِل للمصلي ر- 0 الذين همعن م اهم سَاهونَ 2 لزبنهم 
سے سر وہ م ل ا سے 
E‏ وىمنعون الما لماعو 4 00( 
إن الصلاة مع الرباء 3 امت خريمة > وبعل ما فقدت روح الإأخلاص حاتت 
صورة ميتة لا خير فيها . وكذلك الزكاة . إنها إن صدرت عن قلب يسخو لله 
ام عئذده e‏ کک 1 000 
ولا ومن بأو الجر e‏ ل را 


مرَكَد صل 0 کک 4 لل 


يي ساح پر وہ س سیر ر ج کے ع لمعيس ال 


)1(0 التوية : : (۲) اليخارى . (۳) الماعون . 4 2 90 . (6) البقرة : 54" . 


ا 

إن القلب المقفر من الإخلاص ٠‏ لا ينبت قبولاً » كالحجر المكسو بالتراب 
لا يخرج زرعا ؟ 

قرافي ل قي ار الات اللي ال » 

ألا ما أنفس الاخلاص ٠‏ وأغزر بركته . إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن 
الجبال » ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله هباءة ؛ 

ولذلك قال رسول الله عة : « أخلص دينك يكفك ا القليل ا 

ويظهر أن تفاوت الأجور التى م للحسنات » من عشرة أضعاف إلى 
سبعمائة ضعف . إلى . يعود إلى سر الإخلاص الكامن فى أطواء الصدور وهو 
ما لا يطلع عليه إلا عالم الغيب والشهادة . 

فعلى قدر نقاء السريرة » وسعة النفع تكتب الأضعاف . 

وليس ظاهر الإنسان ٠»‏ ولا ظاهر الحياة الدنيا » هو الذى يمنحه الله 
رضواة ين اش جارك وتقان يقير ع سارها الس N‏ فحن 
منهم ما يتقربون به إليه . أما ما عدا ذلك من زخارف الدنيا وتكلفات البشر 
فلا قيمة له ولا اكتراث به . 

قال رسول الله ية : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم . ولا إلى صوركم › 
ولكن ينظر إلى قلوبكم ()) 

و د إذا كان يوم القيامة جىء بالدنيا مد "متهاء ها كان لله 
وما كان لغير الله › 5 نه نار جهنم . 

فمن ربط حياته بهذه الحقائق » فقد استراح فى معاشه . وتأهب لمعاده . 
قلا تنا ا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فارق الدنيا على الإخلاص لله 


وحده له شريك له 3 وأقام الصلاة واتى الزكاة ¢ فارقها والله له راض 0 


. ابن ماجه‎ )٤( . الحاكم . (۲) مسلم . (۳) البيهقى‎ )١( 


0 


سر سه 0 رس" 
ا 


وهذ! مضياف قله يعار 7 0 lT‏ ا 0 

5 و e‏ يد 

حنقاء ونمو الصَلوة ويُؤْنوا لرَكُوة ودلك وين الْقَيَمَةٍ 4 ر 
د 2 36 


فد ما تكن تالا ف ال دا 
المحرجة ٠‏ إن الإنسان عندها ينسلخ من أهوائه . ويتبرأ من أخطائه ويقف فى 


وفد صور القران الكريم 3 فزع الإنسان عند الحيرة 3 وانقطاعه ل رنه 
e‏ کک 


7 0 دح ع سغر ر ر ل ٣‏ 


و ر رج سر كر ا الس سر 
الير والب تدعونه: تضرعا وخفية لين أ نحانا 
5 ع م هه 5 مدو ور رسك رو سا سي 
منهدوء لتونن من‌ا لش رین مډ قل الله سح : 
ر )0( 


خحلقا » والله تبارك وتعالى بريد من الناسن أن يعرفوه حق المعرفة 3 وأن يعذروه 


حى قذره 3 البراء والضرء حيعا > وأن يجعلوا الاخلاص له مكيئا فى 
سيرتهم فلا تھی صلتهم به . ولا يقصدون بعملهم غيره 


وحرارة الإخلاص تنطفىء رويدًا رويدًا » كلما هاجت فى النفس نوازع الأثرة 
و جس الثناء 3 والتطلع ا الحاه وبعد ال م والرغبة ق العلو واللافتخار م6 
lG Ma IS,‏ 

«( ألا ادن الخال 4 > 


وحلاوتها » أن تكون خالية من العطوب والآفات !! 
)١(‏ البينة 


(۲) الأنعام : 57 , 4+ 


(9) الزمر : " . 


0 

قد أعلن الإسلام كراهيته العنيفة للرياء فى الأعمال الصالحة ٠‏ واعتبره شركاً 
بالله رب العالمين 

والحق أن الرياء من أفتك العلل بالأعمال . وهو إذا استكمل أطواره وأتم 
دورته فى النفس ٠‏ كما تستكمل جرائيم الأوبئة أطوارها ودروتها . أصبح ضرباً من 
الوثنية ٠.‏ التى تقذف بصاحبها ف سواء الجحيم 

فال رول الله عة : ا الس هن الرياء شرك . ومن ادى أولناء الله فة 
بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء . الذين إن غابوا لم 
يفتقدوا . وإن حضروا لم يعرفوا : قلوبهم مصابيح الهدى . يخرجون من كل 
غبراء مظلمة )() 

وعن أبن عباس : قال رجل : يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد وجه 
الله » وأريد أن يرى موطنى Ty‏ : 

فن ان رخو لقا ريه قلعم عملا صَيلضًا و لار ماد رادا 44 ر 

وإنما كانت حملات الإسلام على الرياء - وغيره من العلل الناشئة عن فقد 
الاخلاص - على ما هى عليه من الشدة » لأنها فساد معقد » وطريقة ملتوية فى 
التنفيس عن الشهوات المكبوتة . 

فالرذيلة السافرة تولد جريمة ٠‏ وتسير فى المجتمع جريمة » فهى منكورة 
محقورة . ولعل صاحبها . لشعوره بسوئها . يتوب منها على عجل أو على 
مهل .. 
أما الرذيلة التى تظهر فى لباس من الطاعة المطلوبة . فهى رذيلة مرهوبة الشر 
عل مايا را الماع 

ذلك أن صاحبها يقترفها وهو يشبع نهم نفسه . فى الوقت الذى يتوهم فيه أنه 
رض الله 0 حر ري انا ؟ وكيف ينوت فنا هفرص اة حير ؟ 

أما المجتمع العام فمصائبه من الفضلاء المنافقين . أنكى من مصائبه التى 
ينزلها به معتادوا الاجرام من الصعاليك . 
(0 الحاكم 000 (۲) الكهف . ٠١١‏ 


- 4لا ل 

ل ل ل ري تسرف ا 
بمواهبهم وترجع القهقرى . 

ثم إن تلويث الفضيلة بأقذار الهوى عدوان على منزلتها . ومحاولة متعمدة 
ا و .يناعن ا وال جل اذى 
يقصد بعمله وجه الناس » ويذهل عن وجه ربه » رجل لا يدرى ‏ لسفاهته - 
حطة ما يصنع . إنه ينصرف عن القوى الغنى . ذى الجلال والاكرام إلى الضعاف 
الفقراء الذين لا حول لهم ولا طول ولذلك قال رسول الله ییا : « إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم القيامة . ليوم لا ريب فيه . نادى مناد : من كان أشرك فى 
عمله لله أحداً . فليطلب ثوابه من عنده . فإن الله أغنى الشركاء عسن 
ال 
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على العسكريين - جنودا أو قادة ‏ أن يجعلوا جهادهم منزها عن الشوائب › 
فقد ربطوا حياتهم ومماتهم بواجب مقدّس » تصغر إلى جانبه الألقاب والرتب 
والشارات ٠»‏ فليؤثروا ما عند الله » وليقفوا أمانيهم على التضحية المرتقبة والفداء 
ال 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن 
الجهاد والغزو فقال : « يا عبدالله بن عمرو . إن قاتلت صابراً محتسباً بعشك 
Cg n‏ الله درن ماد . 
يا عبدالله بن عمرو : على أى حال قاتلت أو قتلت . بعشك الله على تلك 


الخال 6( : 
* 23 3 
وغل الموظطفتك > وهو ل ديوانه ن أن يعتد ميا كيه © واا 


ا كانه شماه > ويتعب فيه يده » عملا يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله 
إن الدابة قد تكدح سحابة النهار » نظير طعامها . والإنسان قد يهبط بقيمة 
جهذه إل مستوق الحيوان 4 فيكون E‏ لقاء راتبه فحسب 1 


)١(‏ الترمذى (۲) أبو داود 


ها ل 

SS العاف ان‎ E 
ومن الشرمت ان عاد ديرن 6 المرط ف 1[ رمهون إله منطى الماك‎ 
والدرجة والترقية . ويحتبسون بدينهم ودنياهم داخل هذا النطاق » ويربطون‎ 

رصاهم وسخطهم . وفتورهم ونشاطهم بميزانه المضطرب . 

قال رسول الله َة : « إذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق : فرقة 
يعبدون الله خالصا > وفرقة يعبدون الله رياء » وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به 
الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستاأكل الناس : بعرّتى وجلا 
ما أردت بعبادتى ؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل بها الناس . قال : لم 
يك وا يي 0 الطلير ا إن الثار ات يفوك للدي كان يعد رياءا د عرق 
وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس ! قال لم يصعد 
سدق 02 السهرا 2 إن بار د الم يفون للدي كان رع الفا 7 م 
وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت 
به » أردت به ذكرك ووجهك . قال صدق عبدى . انطلقوا به الى جنة »() . 

% د د 

والإخلاص العميق ٠‏ ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة . فإن العلم 
أشرف ما ميز الله به الأكرمين من خلقه . فمن الزراية الشنيعة به أن يسر لعوامل 
اشر وان تختلط به الأهواء والفتن . والعالم لم تصبه الجراحات القاتلة 

إلا على أيدى علماء » فقدوا الخلق الفاضل » والنزاهة المحمودة . 
واا الاسلام عل الأستاد والطالك جميعا. . أن تجردا للعلم ون 
بنطراقل كل شىء إل الت العالية .والمصلحة العامة . والتغلم. والتغليي ابتغاء 
المال وحده م على المنفعة الشخصية المحضة . كما هو ديدن الألوف 

اليوم » هو فى الحقيقة استهانة بقيمة العلم . وإضاعة لرسالته الجليلة . 


. الطبرانى‎ )١( 


N 

قال رسول الله ية : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى . 
لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا » لم يجد عَرّف(')الجنة يوم القيامة 6() . 

وقد كره الاسلام كذلك أن يطلب المرء العلم » حتى إذا نبغ فيه استكبر به 
على الناس ٠.‏ واتخذه وسيلة للشغب والمراء 

O‏ حامر O‏ به العلماء .ولا تسارر به 
COE‏ دلت فلار الا لا 

إن العلم ‏ على اتساع فنونه الدنيوية والأخروية - لم يزدهر ويصل إلى المرحلة 
الى بلغها إلا بالتجرد الحق ٠»‏ والتعالى عن الأغراض الصغيرة . وهذا لا يعنى 
الا ا ا رياس لكلزرنات 
المحرجة > فإن إخلاص النية » لا يستلزم إعنات المخلص .> وتحميله الأذى . 

والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة » وهى إذا استفحلت استأصلت 
الإيمان » وإذا قلت تركت به ثُلما شتى ٠‏ ينفذ منها الشيطان 


وإنما يسخط الله عز وجل . على ذوى الأغراض والمرائين وغيرهم . من عباد 
المال والجاه . لأن المفروض ف المسلم ٠»‏ أن يضحى بالأغراض والعلاقات 
والكهوات ف سر اله 292 أن ادهل E‏ 
وقد كان سحرة فرعون ٠‏ آية فى اليقين الصحيح والاخلاص العالى . عندما 
رفضوا الاغراء > وحقروا الارهاب > وداسوا حب المال والجاه . وقالوا للملك 
الجبار : 
سر ااي ع لو ل لاما اسيك 


0 ا هنا ص 


00 0 5 
خط تاوما أ ها ع وياد خر واه خب روا بق )°( 


وشتان بين هؤلاء الذين يستهينون بالدنيا فى سبيل الله ٠.‏ وبين الذين يسخرون 
الدين نفسه فى التقرب من كبير . أو الاستحواذ على عرض حقير . 


)١(‏ عرف الجنة : ريحها (۲) أبو داود . (9) ابن ماجه . (4) طه ۷۲ . "لا 


ل VY‏ 
أدب الحديث 

نعمة البيان من أجل النعم التى أسبخها الله على الإنسان > وكرمه بها على 
سائر 0 ١‏ 
ل ال حملن + ال ار ا د ا 0000 

ب النعمة يعظم حقها . ويستوجب شكرها » ويستنكر كنودها . 

وف الاح ف يد الا ع NCE‏ 
يجعلون كلامهم الذى يتردد سحابة النهار على ألسنتهم طريقاً إلى الخير المنشود 
فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة . 

فإذا ذهبت تحصى ما قالوا . وجدت جلة اللغو الضائع أو الهذّر الضار . 
وبا لهذا ري اله لالم فى NENG MN‏ 
0 م E‏ ل رو 


0 0 
وقد عنى الإسلام عناية كبيرة ٠‏ بموصوع الكلام ٠‏ وافلورت أدائه 3 لذن 
الكلام الصادر عن إنسان ما » يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه . ولان طرائق 
الحديث فى جماعة ما » تحكم على مستواها العام » ومدى تغلغل الفضيلة ف 
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ينبغى أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين . 
هل هناك ما يستدعى الكلام ؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم . وإلا فالصمت 
أولى به . وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر : 
قال عبدالله بن مسعود رضى الله عله : « والذى لا إله غيره »> ما على ظهر 
الأرض شىء أحوج إلى طول تحن م لشان 4( . 


(۱) الرحمن ۱۔٤‏ (؟) النساء : 1١١4‏ (۳) الطبرانى 


7/4 - 

الموقفة(') : لا تتكلم فيما لا يعنيك . فإنه فضل > ولا آمن عليك الوزر .. ! 
ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً . فإنه رب متكلم فى أصر يعنيه قد 
وضعه فى موضعه » فعيب .. ! 

e OE ولا سفيها إن البجلىم تفلك‎ OY, 
I واذكر أخاك إذا تفي عللك ها بحي إن ددر كاك 2 واهفة مها بحب أن‎ 
ها‎ 

واعمل عمل رجل یری أنه مجازی بالاحسان » مأخودٌ بالإجرام ٠‏ . 

والمسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك لسانه ٠.‏ وسيطر على زمامه بقوة . 
فكبحه حيث يجب الصمت » وضبطه حين يريد المقال . 

امالاب دف ال فإنيا تتردهم ال صاع 0 ! 

'ْ ¥ جد عاد 

إن للثرثرة ضجيجا يذهب معه الرشد » وأكثر الذين يتصدرون المجالس . 
ويتحدر منهم الكلام متتابعا > يجزم مستمعهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعى 
يقظ . أو فكر عميق . وربما ظن أن هناك انفصالا بين العقل وهذا الكلام 
الا ٠‏ 

والمرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت . بل 
إنه ي بريد أن بف نقسه ور اذهنه ٠‏ يعر .من اة ال اة إل ريف 
عانتآر طاح ق الإشاه برعي بالصيي ٠‏ ريمفه وله 
ناجحة من وسائل التربية المهذبة 

فمن نصائح رسول الله ية لأبى ذر : « عليك بطول الصمت › فإنه مطردة 
OE o iN‏ 

اجن ان ا اا دا E‏ 
لم يملك الإسبان اه كان فيه مدخلا للتمايات: إلى تلوت فلة وضاغت فوفه 
e‏ 


. الموقف من الخيل الجيد منها . (۲) ابن أبى الدنيا . (؟9) أحمد‎ )١( 


SV 
« سه‎ EE E وأول مراحل هذه اللاستقامة 3 أن ينفض يديه مما لد‎ 


وألا يُقحم نفسه فيما لا يُسأل عنه : « من خسن ايمان المرء تركه مالايعنيه,(') 


* 2 26 
والبعد عن اللغو من أركان الفلاح . ودلائل الاكتمال . وقد ذكره القرآن 
الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المحكمة ٠.‏ هما الصلاة والزكاة : 


عير 
م ال ر 


E E 
54 ااا وار‎ 

ولو أن العالم أجمع . أحصى ما يشغل فراغه من لغو فى القول والعمل . 
لراعة أن دا احص ال وة ٠‏ والصحف الجشهورة ا والخطت واداعات 
لاط تعلق دال "وتمين الله الآدان ولا برجم الا 

وقد كره الاسلام اللغو ؛ لأنه يكره التفاهات وسفساف الأمور . ثم هو 
مضيعة للعمر ٠‏ فى غير ما خلق الإنسان له من جد وإنتاج . 

وبقدر تنزه المسلم عن اللغو » تكون درجته عند الله 

عن أنس بن مالك قال : توق رجل . فقال رجل آخر - ورسول الله صل 
حا لد سان سر ا و قري فلمل مكل انها 
لا يعنيه » أو بخل بما لا ينقصه»(). 

واللاغى ٠‏ لضعف الصلة بين فكره ونطقه ؛ يرسل الكلام على عواهنه 
فربما تذف بكلمة سببت بواره ودمرت مستقبله » وقد قيل : من كثر لغطه كثر 
غلطه ؛ وقال الشاعر : 
عرف الف و و وين هرت المرء من عدرة اللرجل 

وق N‏ إن" العد لبفول "الكلمة الا يفولها" إلا ليقحك هيا 


. الترمذى‎ )4( 4 ١ . المؤملون‎ )١(  . الترمذى‎ )١(  . أحمد‎ )١( 


5 


OS E اديس رن‎ 
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فإدا تکام المرء ء فليقل 2 ا لسانه الجميل من القول ¢ فإن الت 
اا عال 2 أخةالك إن ااهل ا 
وقد أوضح الان أن القوك لحر ف حو الفتتافق الفاحود عل 


وار اس وال EN‏ 
اللہ واا أ لكر 4 0 
والكلام الطيب ا 0 يجمل الادقا والأعنداء e‏ 3 وله ثماره 
الحلوة . 
فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم > ويستديم صداقتهم . ويمنع كيد 
الشيطان أن و حبالهم ويفسد ذات بينهم 
a‏ عو > ين 0 ل 
1 فل اوی يورا آل ی سن إن السَّيِطكنَ يغرع ينتسم 3 
إن الشيطان متربص 7" > يريد أن يوقع بينهم العدواة والبغضاء . وأن 
يجعل من النزاع التافه » عراكاً دامياً ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل . 
عن الال شف طر ال واسقطارة رر 
E‏ ر فی عر O‏ 
SS 1‏ حَسَن فَإِدَا| 


e 2 2 7 


N 
ا‎ 
8 


سے 
1 سے چ سے ا کے 


زى دنك 


"4 البيهقى . (۲) البقرة ۸۳ . (۳) الإسراء 9ه (4) فصلت‎ )١( 


5 
وفى تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم يقول رسول الله 
١‏ إنكم لن تَسّعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق»(). بل أنه يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة . 


۷ دلا رادو وو ر 2 تلام ا و 


CT a 
(4 قول معروف ومغفرة خير من صد فة يتبعها أذى والله عن حلم‎ 8 
ااا فان ا‎ 
قال : أطعم الطعام > وأفش السلام » وصل بالليل والناس نيام » تدخل الجنة‎ 
: ))( بسلام‎ 

وفد أمر الله عر وجل 3 يَأ رن ححاحنا مح اضححات الأديان الأحرى ف 
هذا النطاق الهادىء الكريم . لا عنف فيه ولأ نكر » إلا أن يجور علينا امرؤ 


ا فيجب كبح جماحه » ومنع اعتدائه 


OTD Ty 
ا لام يه‎ TS 

وعظماء الرجال يلتزمون فى أحوالهم بن ال در ميتم E‏ ادا 

روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد أنعيسى عليه لاو لسري على 
الطريق ٠‏ فقال له : أنفذ بسلام افقلا له © تقول هذا لحترين'؟ فال إنبى 
حاف أن "اعرد سان ا ا 

3 3 * 

دن الناس من يعيش صفيق الوجه شرس الطبع لا يحجزه عن المبادل 
يقين » ولا تلزمه المكارم مروءة › ولا يبالى أن يتعرض للآخرين بما يكرهون ؛ 
)١(‏ البزار . (؟) البقرة 57" . (5) البزار . (4) العنكبوت ٤١‏ . 


م ١‏ - حلق المسلم 


“AY -‏ 
فإذا وجد مجالا يشبع فيه طبيعته النزقة الجهول . انطلق على وجهه لا ينتهى له 


صيلح » ولا تنحبس له 2 : 
والرجل الل لا ينبغى أن يشتبك فى حديث مع هؤلاء » فإن استثارة سزقهم 
فساد كبير » وسد ذريعته واجب . ومن ثم شرع الاسلام مداراة السفهاء 
حدث أن وقف رجل من أولئك الجهال أمام بيت الرسول يريد الدخول . 
فراق ال أن ااه حي رف و عو E‏ فالحك فدام(') 
السفيه ‏ ولو تركه يسكب ما فى طبيعته الفظة لسمع ما تتنزه عنه أذناه !! 
وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول الله هة فقال : « بئس أخو 
العشيرة هو » فلما دخل انبسط أليه وألان له القول فلما خرج قلت E‏ 
الله » حين سمعت الرجل قلت كذا وكذا . ثم تطلقت فى وجهه وانبسطت إليه ! 
ففال. ا( نةم عا قاجا بانس فالا عند الله تغالل ل 
يوم القيامة . من تركه الناس اتقاء فحشه)('). 
وهذا مسلك تصدقه التجارب . فان الرجل لا يسوغ أن يفقد خلقه مع من 
لا خلق لهم . ولو أنه شغل بتأديب كل جهول يلقاه لأعيته الحيل من كثرة 
فا فاا ولدلك عد الفران الكريم ف ال الات الى ا بها عياد 
ااج هله العاصمة : 
a E‏ إداحاطبه ماده 
والراسلما 00084 
ف وَإِدَاسَمِعُوا للعو أعرضوا عن وقالوالتا عملا ولک اعد س 
یکم لاب الْجَهِاِنَ 4 © 
وقد يكظم الإنسان غيظه مرة أو مرتين ثم ينفجر . 
بيد أن المطلوب من المسلم الفاضل . أن يطاول الآأذى أكثر فين ذلك ج 
لا يدع الشر يسيطر على الموقف آخر الأمر . 
)1( الفدام : ما يشد على الفم . (5) البخارى . (۳) الفرقان ١١‏ . (4) القصص 868 . 


- Af 


رجل بأبى بكر » فآذاه » فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاه الثانية فصمت عنه . 
ثم آذاه الثالثة > فانصرف أبو بكر رضى الله عنه ٠.‏ فقام رسول الله ملا فقال 
ابر تبكر : أوجذت عل يا رسول الله ؟ قال : لا » ولكن نزل ملك من السماء 
ل ل EE CG CCS‏ 
لأجلس اذ قعد الشيطان( )» 
*% %* 36 

رقارة EN N O‏ جد" 

لاون اا ا ا ی ا 
سعيضها درا I CN‏ 

أما الأخرى فهى بلادة النفس . واستكانتها إلى الهون ! وقبولها مالا يرضى به 
ذو عقل أو مروءة 

وقد أعلن القرآن محبته لمداراة السفهاء له قول الدسة 


لا يب أمَهأْجهرَبلسوءِ ينا لقول لا ظلم وَكانَ أده سميعاعليمًا 


ومن الضمانات التى اتخذها الإسلام لصيانة الكلام عن النزق والهوى تحريمه 
الل ا اه جما كان ار ا 

ذلك أن هناك أحوالا تستبد بالنفس ٠‏ وتغرى بالمغالبة ٠‏ وتجعل المرء يناوش 
غيره بالحديث » ويصيد الشبهات التى ندعم جانبه » والعبارات الى تروج 
حجته » فيكون حب الانتصار عنده أهم من إظهار الحق » وتبرز طبائع العناد 
TE OT‏ ا و طمأنينة !! 


. 1٤١ - ۱٤۸ أيو داود . (۲) النساء‎ )١( 


Af - 

والاشلام ير مر اهلاد ا الاخوالن ويعدها اا عل ا والفضيلة: - 

قال رسول الله مل م ترك القراء وهو قيطا نے ل ل ررض 
الجنة . ومن تركه وهو محق بنى له فى وسطها . ومن حسْن خلقه بنى له فى 
أعلاها )0(') . 

وها نات او بسطة ف ألسنتهم . تغريهم بالاشتباك مع العالم 
والجاهل » وتجعل الكلام لديهم شهودة غالبة . فهم لا يملونه أبدا 

وهذا الصنف إذا سلط ذلاقته على شئون الناس أساء . وإذا سلطها على حقائق 
الدين شوه جمالها وأضاع هيبتها . 

وقد سخط الاسلام أشد السخط على هذا الفريق الثرئار المتقعر . 

ف ل ل عي ريط 0207 إن العض الت حال إل الك ارد 
TT‏ اخ . لكر 
E‏ ) 

هذا الصنف لا يقف ببسطة لسانه عند حد ٠‏ إنه يريد الكلام فحسب ٠‏ يريد 


أن يباهى به ويستطيل ٠‏ إن الألفاظ تأتى ف المرتبة الأولى . والمعانى فى المرتبة 
النائيةء ع افا العراض الل CT‏ و 
ربط هد لضت .0 

و حدك ان راجا من ولك عار وقد إن الى صل الله عليه وا 
« ... عليه شارة حسنة » فجعل النبى لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتى 
بكلام يعلو كلام النبى َي . !! فلما انصرف . قال رسول الله صلى الله عليه 
وم ]ااه اك يب عد وات ا ارون المي اللي إل سر لمانا 


والجدال فى الدين . والجدال فى السياسة . والجدال فى العلوم والآداب . 


عندهما نفدي اهامر الثر من الأذعياء التق 2 NI‏ وطس الساسة 
والعلوم والاذاب . ولغل السا فق الانهيار 'العمرائى ‏ > والتخرب الفقهيى  ٠‏ 


. أبو داود . (؟) البخارى . (۳) الترمذى . (4) الطبرانى‎ )١( 


46 
والانقسام الطائفى ٠‏ وغير ذلك مما أصاب الأمة الاسلامية »> هو هذا الجدل 
الملعون فى حقائق الدين . وشئون الحياة 

والجدل أبعد شبىء عن البحث النزيه والاستدلال الموفق 

ورى عن عدد من الصحابة ٠‏ قالوا : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم یوما ونحن نتمارى فى شىء من أمور الدين ب عيبا EE‏ 
يغضب مثله » ثم انتهرنا فقال : مهلا يا أمة محمد . إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا » ذروا المراء لقلة خيره ٠»‏ ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى . ذروا المراء 
فإن الممارى قد تمت خسارته را شاك فكب O‏ راك فسان دروا 
المراء فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة . ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات فى 
الجنة . رياضها . ووسطها . وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق . دروا 


المراء فان اول ما نهانى عله رى بعد عبادة الأوثان المراء 0 
تلد تن يت 
وللناس مجالس يتجاذبون أطراف الحديث فيها . والاسلام يكره مجالس 
ضر | ل 01 3 ول Oe‏ إل 201 التسى بشكول 


وت سے ر م ی کک سے سے ر ر ر 


ور 0 َلْزِى جع ما لاوعدده, eT‏ 
EE‏ 5 

وقد ا 0 هذا جلوس الجماهير فى النوادى والمشارب 

وتلك آفة أصابت المجتمع بعلل شتى . وقد كثرت فى المدائن والقرى لغير 


ضرورة مشروعه 
وف الحديث : «١‏ إياكم والجلوس فى الطرقات . قالوا : يا رسول الله . 
ما لنا ند من مجالسنا . نتحدث فيها . قال : إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 


الطريق حقه . قالوا : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : غض البصر . وكف 
الأذى 4 ورد السلام 3 والأمر بالمعروف 34 والنهى عن الك NT‏ 


. مسلم‎ )6( . 4-١ الطبرانى . (؟) الهمزة‎ )١( 


- كم ل 
سالامه الصدر من الأحقاد 

ليس أروح للمرء . ولا أطرد لهمومه . ولا أقرٌ لعينه من أن يعيش سليم 
القلب ارام وشاوي الف ."وتوران الأحناة :. .ذا راى. هه تاف ا 
أحد رضى بها » وأحس فضل الله فيها و فقر عباده إليها » وذكر قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
Cy‏ واد را اذى للقن الا 
من خلق الله رثى له . ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه » وذكر مناشدة الرسول 
ر 
E EGS Tem‏ 

وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة . راضيًا عن الله وعن الحياة ٠.‏ مستريح 
النفس من نزعات الحقد الأعمى . فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء . 
وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش . كما يتسرب السائل من الإناء 
ا 

ونظرة الاسلام إلى القلب خطيرة . فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة 
ويطمس بهجتها ويعكر صفوها 

E CG TS 

عن عبدالله بن عمرو ١‏ قيل : يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال : كل 
مجمر ا E‏ اللسان نعرفه » فما مخموم 
اله وال O TS‏ ل ا O‏ 

CE EE‏ راطف الحب 
المشترك ٠‏ والود الشائع . والتعاون المتبادل ٠‏ والمجاملة الدقيقة . لا مكان 
ها لين کا لازن عي لي ماوت ی و 22 


. أبو داود . (۲) ابن ماجه‎ )١( 


AV _-‏ - 
۾ قولوت ربت کک کک 


% 3% 


06 
Cn 
ا1‎ 
٠ 
١ 
0 
اه‎ 


إن الخصومة عات عار فا EES‏ نرت رخترات 
الإيمان الغض . وأذوت ما يوحى به من حنان وسلام 
وعندئذ لا يكون فى أداء العبادات المفروضة خير ٠‏ ولا تستفيد النفس منها 


مةه 


وكثيرًا ما تطيقن الختصوفة الاب دوها . دل مه ال اقراف الفبغائر 
ET LG N NES‏ 
فهى تعُمى عن الفضائل ٠‏ وتضخم الرذائل . وقد يذهب بها الحقد إلى التخيل 
وافتراض CT‏ . وذلك كله مما يسخطه الإسلام ويحاذر وقوعه ٠.‏ ويرى منعه 
أفضل القربات 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ! قال : إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات 
ار اللي الي رلك ال لديو" 

رما عجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عابد صم . ولكنه ‏ وهو 
الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك - لن يعجز عن المباعدة بينه وبين 
ربه » حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهلها الوثنى المخرف » وهو يحتال لذلك 
بإيقاد نيران العداوة فى القلوب . فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهى تحرق 
خا الام و كم وتلنهج علا وفضائلهم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم E E‏ أن بمجده 
ا ال ا لاحر E‏ 

OTT‏ رده واس رك جاجها اسه 


(1) الحشر 3 EN‏ (۳) سملم .. 


AA 
الناس إلى حال من القسوة والعناد . يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل‎ 
ويفسدون فى الأرض‎ 
2 2 % 

وقد تيقظ الإسلام لبوادر الجفاء . فلاحقها بالعلاج » قبل أن تستفحل 
وتستحيل إلى عداوة فاجرة . والمعروف أن البشر متفاوتون فى أمزجتهم وأفهامهم ٠‏ 
وأن التقاءهم فى ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف . إن لم يكن صدام 
وتباعد . ولذلك شرع الإسلام من المبادىء ما يرد عن المسلمين عوادى الانقسام 
والفتنة . وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء والمودة . فنهى عن التقاطم 
راكد 

نعم قد يحدث أن تشعر بإساءة موجهة إليك . فتحزن لها وتضيق بها ء 
وتعزم على قطع صاحبها . 

ولكن الله لا يرضى أن تنتهى الصلة بين مسلم ومسلم إلى هذا المصير . 

قال التى ‏ صيلن "اله عليه ريتك ا 
ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا . ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ت 

وف رواية : « لا يحل لحؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث . فإن مرت به 
ثلاث فليلقه فليّسلم عليه +انإن رد عليه السلاة ققد اختتركا فى الاجر لات 
يرد عليه فقد باء بالاثم . وخرج المسلم من السهجرة(")» وهذا التوقيت فترة تهدأ 
فال الغضب . ثم يكون لزاما على المسلم بده أن يواصل 
إخوانه ٠‏ وأن يعود معهم سيرته الأول . كأن القطيعة غيمة . ما إن تجمعت 
حتى هبت عليها الريح فبددتها ٠‏ وصفا الأفق بعد عبوس 

OES‏ يان ذكرن كالما . ورما أن 
بكرن فطلا > فإن كان عاديا على غيره ٠‏ ناقصا لحقه » فينبغى أن يُقلع عن غيه 


. البخارى . (5) أبو داود . (۳) ينفثىء : من قولهم فثا الغضب سكن‎ )١( 


484 

وأن يصلح سيرته . وليعلم أنه لن يستل الضغن من قلب خصمه . إلا إذا 
عاذ غلية ار وررضيةه ا آمر الإاسلام المرء ‏ والحالة هذه أن 
يستصدلح صاحبه ويطيب خاطره : - 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من کت غو مطلمة لآحية من 
ار انيع سس ماين ال ا رار درهم . إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وناك كك له E‏ جد مر 
سيئات صاحبه فحمل عليه( )) 

ذلك نصح الاسلام لمن عليه الحق أما من له الحق فقد رغب إليه أن يلين 
ومع ارا ل ان ا شرن اليد مدي د dD‏ 
ست نص الصا ا ك0 

E‏ « من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل 
خطيئة صاحب مككس() » 

ys‏ اف ليس ادامل السرم را 

وبهذا الإرشاد المبين للطرفين جميعاً يحارب الإسلام الأحقاد . ويقعل 
جرثومتها ف المهد . ويرتقى بالمجتمع المؤمن إلى مستوى رفيع . من الصداقات 
المتادلة: ».او الفحاكالات ١‏ العادلة 

وقد اعتبر اللاسلام من دلائل الشغار و ا a‏ ی 
أعماق النفس فلا يخرج منها . بل يظل يموج فى جوانبها كما يموج الس كان 
ارم 

را رلك اس يعدي الف ل مدي للسيرن ماله e‏ 
من يقع معهم ؛ فلا يستريحون إلا إذا أرغوا وازبدوا + وآذوا وأفسدوا 

روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سكم 


بشراركم 1 قالوا دك 3 إن سنك نا رصول الله . قال : إن شراركم الد حورل 


. إبن ماجه : المكس نوع خبيث من نهب المال . (9) الطبرانى‎ )١( البخارى‎ )١( 
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ل ل تك i‏ : أفلا ٠‏ ییک 
داع ذلك اقالوا سن اا لد د يفون 
ا E E‏ 
ذلك ؟ قالوا : بلى EN O O‏ 


ا 

وهات ادن أحصاها هذا الحديث . أمثلة لأطوار الحقد عندما تتضاعف 
علته وتفتضح سوأته . ولا غرو » فمن قديم أحس الناس 00 
جاهليتهم ٠‏ أن الحقد صفة الطبقات الدنيا من الخلق ! وأن ذوى المروءات 
يتنزهون عه قال عجره 
لا يحمل الحقد من تعلو به التب ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


وهناك رذائل رهّبٍ الإسلام منها » وليس يفوت النظر القريب أن تعرف 
مصدرها الدفين 

إنها على اختلاف مظاهرها . تعود إلى عملة واحدة هى الحقد 

فالافتراء على الأبرياء جريمة » يدفع إليها الكره الشديد . ولما كان أثرها 
ةا ف تشوية الحتاق 2 جرح اتوي م اعذه الاشلام من افج الرور 

ا ا 0 كا 
الله ؟ قالوا ٠‏ الله ورسوله أعلم ؟ قال : فإن ا الله د 
عرد نم 00 الله : والذى د ا ا 
hS‏ 

ولعت ان ل E I‏ 
وا ا YS‏ اضرا ريك يتان 
الآخرة لصنوف الافتراء كلها 0 E‏ 
eT‏ (؟) الأحزاب ۸ ه 


1ن 

e 
)»)'( نار جهنم حتى بان بنفاد ما قال فيه‎ 

وف رواية ار أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة 0 وهو منها برىقء » 
يشينه بها فى الدنيا ٠‏ كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار » حتى يأتى 
بتعاد ھا كال 

ومادام الذى قاله بهتاناً » فكيف يستطيع أن يثبت عند الله باطلة ؟ ركيت 
ل 

إن سلامة الصدر تفرض على المؤمن أن يتمنى الخير للناس إن عجر ع 
سوقه إليهم بيده 

أما الذى لا يجد بالناس شرا فينتتحله لهم انتحالا ودرورة ع نر 
أفاك. 'صفيق " 

%إ ۰ ا 00 
0 5 ےھ سے کہ E‏ 
»منوا معذاب o N,‏ 

EE E OC 
اتصافهم بها‎ 

وما يجوز لمسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم ولو ذكره بما فيه فصاحب 
ادر الماك الاح الام العا سه اليس العافة ‏ آما E‏ 
الفضائح وا سور 3 وإبداء العورات 3 فليش ل المسلم الحق 

ومن ثم حرم الإسلام الغيبة ٠‏ إذ هى متنفس حقد مكظوم ٠.‏ وصدر فقير إلى 

عن ا هريره أن رسو الله قال J.‏ اتدرون ها الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله 
املع عاك ذترك عاك ين نكر افير راض إن كان ف ا افو ؟ 
فال إن "كان فيه ف تقول ففك اه ٠‏ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته("')) 
)١(‏ الطبرانى . (۲) النور : 19 . ( ۳ ) مسلم . 


NN 

ومن آداب الإسلام التى شرعها لحفظ المودات » واتقاء الفرقة » تحريم 
اله ور دد ا بكدر: ا وتعيير اق ت 

وقد كان النبى ينهى أن يبلغ عن أصحابه ما يسوءه ا ع 
أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئا . فإنى أحب أن احرج إليكم وأنا سليم 
الصدر( )» 

وعلى من سمع شيئاً من ذلك ألا يوسع الخرق على الراقع » فرب كلمة شر 
نقلها ونفخ فيها فا شرارة تنتقل بالويلاات والخطوب 

فاك رسول الله عة E‏ ل يدخحل الجنئة نمام( ) 0 وق رواية ١‏ فا ) 

٠ النمام الذى يكون مع جماعة‎ E aS ls 
والقتات . الذى يتسمع عليهم من حيث لا يشعرون نم‎ ٠ يتحدثون فينقل عنهم‎ 
. + 7 0 
. مسلم())‎ 
وتعيير الناس‎ ٠ ومن لوازم الحقد سوء الظن . وتتبع العورات . واللمز‎ 
بعاهاتهم . أو خصائصهم البدنية والنفسية‎ 

وقد ره الاسلام ذلك كله كراهية سنديكة 
ستر الله عليه يوم القيامة (*) » 

وقال : « من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة ( )) 
من أصحاب السيئات المكتشفة ٠‏ فإن التربص بالجريمة لنشرها . أقبح من وقوع 


31( أبو داود 5 5 البمخارى . ( ۳ ( الطبر انى : 
(€)( الطبرانى 5 زه( الطيرانى 5 


۔- ۳ - ) 

وشتان بين شعورين . شعور الغيرة على حرمات الله والرغبة فى حمايتها . 
ور ال داه لعاف اللي 

إن الشعور الأول قد يضل فق .صاحبة إل الهمة > ومع ذلك فهو أبعد ما حون 
عن التشفى من الخلق . وانتظار عثراتهم . والشماتة فى الامهم 

وسلامة الصدر فضيلة تجعل المسلم لا يربط بين حظه من الحياة ومشاعره مع 
الناس » ذلك أنه ريما فشل حيث نجح غيره » وربما تخلف حيث سبق 
أخرون 

فمن الغباء أو من الوضاعة أن تلتوى الأثرة بالمرء ٠‏ فتجعله يتمنى الخسار 
لكل إنسان > الالء > إلا اه هو لم يريخ !١‏ 

ثم إن المسلم يجب أن يكون أوسع فكرة ٠.‏ وأكرم عاطفة › فينظر إلى الأمور 
من خلال الصالح العام . لا من خلال شهواته الخاصة 

وجمهور الحاقدين ٠»‏ تغلى مراجل الحقد فى أنفسهم > لأنهم ينظرون إلى 
الدنيا فيجدون ما يتمئونه لأنفسهم قد فاتهم وات ت 2 أخرى 

ال ا ل لي اا 

وفديها رأى الس أن المخطوة الى حنياها قد ذهيك إل اذم 10 فالى الا جرك 


أحداً يستمتع بها بعد ما حرمها . 


عع ا او ا تا و N‏ ادك ل عر 2 e‏ ج 
1 قال ہما أغويتي لاقعدن لهم صراطك المستقيم 3 لم لاتيتهم من بین أيد يوم 


5 


و 


َمِنَحَلْفهِمَ وَحَنْ تسم وَعَن شمایلهم و لادا کرشم سیت #» "١‏ 

هذا الغليان الشيطانى هو الذى يضطرم فى نفس الحاقدين ويفسد قلوبهم . 
وقد أهاب الإسلام بالناس ال ل ابا كرف اله يس 
وما 


TT الاعر ا‎ O 


- 4ه ل 
عن أنس بن مالك قال : كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« يطلع الان عليكم رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار » تنطف 
لحيته من وضوئه . قد علق نعليه بيده الشمال . فلما كان الغدُ قال الب مثلّ 
ذلك . فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأول ٠‏ فلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل 
مقالته أيضاً ٠‏ فطلع ذلك الرجل على مثال حاله الأولى . 
فلما قام النبى تبعه عبدالله بن عمرو - تبع الرجل - فقال : إنى لاحيت 


انافك لذ لداعل فيه كا OE‏ ص 
: 5 ا 4 5 

لا كان عد الها يحدت أنه بات معه تلك الوت الال + فلم د 
ع افر انر مقا اير انه إن اتيعار ل E‏ كر الله ع ري حي 
ينهض لصلاة الفجر قال عبدالله : غير أنى لم أسمعه يقول ا 

فلما ت اللبال ات وكدت خف عمل قلت ا أعبدالله. لم .يكن ی 
مات 2 RI NEEL‏ تطلعت انف الثلاث المرات فاردت 
أن آوى إليك ٠‏ فأنظر ما عملك فأقتدى بك . فلم أرك عملت كبير عمل ! فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . قال عبدالله 
فليا لفت عار قال امار هر ال رت اس ا[ حداف سس E‏ 
ل ا ا لي اعد ع اح مط الله .2 فال مدان 
هذه التى بلغت بك( )) 

SS‏ ل ايت ياف 
على مسلم(')) 

ورم ابام OC‏ سيره أن يقد فر E‏ 


ان ا حمره نتشك ف الصدر 3 فتؤدى صاحيها وتؤدى الناس ده 


)١(‏ أحمد . ( ا 


E 

والشخص الذى يتمنى زوال النعم اد شار 0 على المجتمع . 
ولا ا E‏ 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع فى جوف عبد غبار فى 
سبيل الله وفيح جهنم . ولا يجتمع ف جوف عبد » الابعان والحسد(') ) 

ا ا اا عن اللي كن قات عا شاك ابتار 
الحطب()) 

والرجل الذى يكره المنعم عليهم ٠‏ ويود لو يمسون محرومين ويصبحون 
ماسر ار E A‏ اليك سات ضدى 

إنه أولا محصور بالدنيا ومتاعها ٠‏ يقاتل عليه ويبكى وراءه ٠‏ ويتبع بالغيظ من 

وهذا خطأ فى تقدير الحياتين ٠‏ بل لعله جهل أو ذهول عن الحياة الأخرى 
بل نيا ا امم يي ان اضيا الم له ا وباس المواءة 

فال الله تعالى : # 0 ترعطة و 
ف ادو N E‏ 0 * قامسلا آله و هبلك فلب رحو 
CEL‏ 

ثم إن الحاسد بعد ذلك . شخص واهن العزم . كليل اليد » جاهل بربه 
Rs‏ 

2 ا ال‎ TT 
مما اد سان‎ E TT حدر ل ادام‎ 

وكان أجدى عليه أن يتحول إلى ربه » يسأله من فضله . فإن خزائنه ليست 
ع رن ات الا افع ل الساءة ديد 

فلعل ما عجز عنه DET EA‏ رفيا إشرف مان 
الضغينة على الآخرين 


. 28 . ۵۷ : البيهقى . (؟) أبو داود . (۳) يونس‎ )١( 


N 


واستنكار العوج فى الأوضاع والخلط فى 00 


فا ا 
رص ور ب قرم رح E‏ 
رَبَاغْفْرَ وتي لاویل ل بعر ىإناء أنتالوهاب 4 
E‏ و و ا س س ل کے 
وقال عباد الرحمن : رد هب لنا من أزولجسَا وذريلئنا قره 


e‏ سے چس دي م 
تل لجسن اترا 4 0( 


ل 
- 


والتطلع إلى فضل الله مع الأخذ فى أسباب اكتسابه شىء م كاد يه تصكلن 

والغبطة رغبة المرء فى الحصول على نعمة ممائلة لما أكرم الله به الآخرين 

ELE‏ لس ست شرت الف ) كلما 

ل ا ا N‏ فسلطه على هلكته فى الحق 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها )١(‏ » 

واخ ق الحديث تمنى مثيل التكونة . > لا نمی زوالها 

ا CE‏ ليت اومان E‏ 
من سقوط الهمة أن ترتبط الآمال بالتافه من الأحوال .. وهناك شئون يعتبر التشبث 
E LE‏ الحسرة > وقد ينتهى بالحقد على الناس .> لا لشىء 
إلا لأن الله خصهم بمواهب فطرية أو بمنافع تقوم على هذه المواهب . 

ا اش ان 5[ ول متمدوامافصيناللةيف 


() ص :-ة.. ()الفرقان :ويه .: (9) البخارى . 


# بعک عل عض للرجال نَم تور له 


اا کات اتو 4 


وأما استنكار العوج فى الأوضاع ٠‏ فهو إقرار للعدالة الواجبة ٠‏ وليس من قبيل 
ا 

ار هذا أخد اکر عن ا ر درجة لا ا 
لها كفايته » فهذا الغضب مفهوم ومحمود . وهو ضرب من رعاية المصالح 
العامة . لا صلة للحقد الشخصى به ٠.‏ ' 

0 ا ل ا 
الرخيص ٠‏ وليجعلها حافلة بمشاعر أزكى وأنقى نحو الناس ونحو الحياة 

ف كل يوم ٠‏ وف كل اسبوع . وف كل عام تمر النفوس من آداب الإسلام فى 
مصفاة تحجز الأكدار . وتنقى العيوب ٠‏ ولا تبقى فى الأفئدة المؤمنة أثارة من 

أما فى كل يوم ؛ فقد أوضح الإسلام أن الصلوات المكتوبة لا يحظى المسلم 
NES‏ همء N EGE NC‏ والبتصزيات 

قال رسول الله : « ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا : رجل أم قوم 
وهم له كارهون . وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان(') » 

وأما فى كل أسبوع > فإن هناك إحصاء لما يعمله المسلم . ينظر الله فيه 
لاك المرء ا فده يذاه ا ر ور كان سيم اف لجا من 
CGO‏ رسيي خط .اجر اف اليفي 7 

قال ررك الو lO IG‏ قفر الله عر 
E‏ ل لي 1ل افر تايب سه رسي 


أخيه شحناء . فيقول : أتركوا هذين حتى يصطلح() 


. النساء : ۳۲ . (۲) ابن ماجه . ومتصارمان . متقاطعان . (؟) مسلم‎ )١( 


م ۷ - خلق المسلم 


- ۹4 
وآفا اق كل عام فبعد تراخى اللياللى وامتداد الأيام > لا ينبغى أن يبقى المسلم 
س ف سجن العداوة ا 2 رد 00 


i 550‏ نه ٠‏ ليلة النصف من شعبان 
فيغفر للمستغفرين . ويرحم المسترحمين . e‏ أهل الحقد كما ھہ ( ١)‏ 1 

فمن مات بعد هذه المصاف المتتابعة . والبغضاء لاصقة بقلبه لا تنمك 
عنه » فهو جدير بأن يصلى حر النار فإن ما عجزت الشرائع عن تطهيره 


لا تعجز النار عن الوصول إلى قراره ٠‏ وكى أضغانه وأوزاره 
د ين 
SE NTS‏ الا ا ا 


د الدنيا وأهوائها . والطماعية فى اقتناص لذائذها والاستثار 
أا الع له .ول للك > والثورة ل فا ون حر 


ويعالنهم بالعداء 
بل أن ذلك 0 اماد انك الايمان الصحيح والاخلاص لله و حده 


وقد أمر الله عز وجل أن نجاف أعدءه . ولو كانوا أقرب الناس إلينا 


ر الل ا 2 ي ودس د 
ااا اریت اموا لخدوا ءاب اکم و خو کم أو لی اء إن آستحبو 


ا اب سے سر 


ر سے rl‏ ا ٣‏ اس يو 
ا E‏ ا 
وابتعاد المسلم عمن تسوء صحبتهم أو من يغرون بالتهاون والهزل واجب 

وانتعاده عمن أخطا 5 حى الله ا ا ا أجل محدود ا ممذدود > 


اک ای عضن السانه ی وا چ او عر 
Ty‏ ا E‏ 


)١(‏ البيهقى . الا 


- 14 


القوة 

العقيدة المكينة . معين لا ينب للنشاط المسوصول »> والحماسة 
المذخورة 3 واحتمال الصعاب 3 ومواحهه الأخطار 3 بل ھی سائق حثیث يدفع 

تلك طبيعة الإيمان إذا تغلغل واستمكن . إنه يضفى على صاحبه قوة تنطبع فى 
e‏ 
وإذا اتجه كان واضحا فى هدفه . ومادام مطمئنا إلى الفكرة التى تملأ عقله » وإلى 
ا ٠‏ 0 يقول لمن حوله 

2 را وو و و و سے 
16 0 1 ر سر 7< سے سے ا 
د e‏ ر مقع © ١‏ 

هده اللهجة المفررة بالحدى . وهذه الروح المستقلة فى العما 
الثقة فيما رى أله" الحق. ...+ دلك: كله بخعله ل الحا رجل هدا مير فهر 
يعاشر الاس غا 92 بصيرة من أمره اك راهم على الصنواتث تعاون معهم ٠.2‏ وإد 
دهم مخطئين LL‏ تة واستوحى صميره وحده 

قال رسول الله : « لا يكن أحدكم إمعة . يقول : أنا مع الناس . إن 
أن تحسنوا . وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم (')) 

والرجل الضعيف . هو الذى يستعبده العرف الغالب . وتتحكم فى أعماله 
التقاليد السائدة . ولو كانت خطأ يجر معه متاعب الدنيا والآخرة 


NS ٤ ۴۹: اتكفر‎ 0( 


۔ 166 

وقد أحدث الناس فى أفراحهم وأحزانهم بدعا شتى ٠‏ وتواضعوا على 
الاستمساك بها أشد من استمساكهم بحقائق الدين نفسها . 

ولكن المؤمن الحق . لا يكترث بأمر ليس له من دين الله سناد . وهو » فى 
جرأته على العرف والتقاليد » سوف يلاقى العنت N‏ ان يحت أل 
الله لومة لاثم > وعليه أن يمضى إلى غايته . لا تعنيه قسوة النقد . ولا جراحات 
e‏ 

والباطل الذى يروج حینا | ثم يثور الأقوياء عليه فيسقطون EEE‏ 
عل كد هين أمدًا طويلا » ورب مخاصم اليوم من أجل باطل انخدع به . 
أسبى نصيرًا لمن خاصمهم . مستريشًا إلى ما علم منهم . مؤيدا لهم بعد 
ساف" 
عن ابن عباس رضى الله عنهما > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ من أسخط الله فى رضا الناس سخط الله عليه ا أرضكء ف 
شحطه ١‏ ومن اأ الله ق تحط لاس رى الله غ ٠.‏ وارطى اعنه م اسخطه 
قا رضاة؟ ١!‏ ی درينة وبين فول وعجله لق E‏ 

افد الصيلم بعل ها وين به ولستحت ما لقا نل ستحرية واستنكار 
اا 
وجل . ولئن كان الإيمان بالأوهام يغرى البعض . بأن يسخر ويتهكم . إن 
الإيمان بالاسلام يجب أن يجعل أصحابه أقوياء راسخين 
# وإذاراوك إن سذ وتاک اهارا ل 


OT TT Ty 
د ا اع علي اوا ارم كت اهاوسو يعلمون‎ 


ا 


راپ صر ا سے کک ا و م عر 1 “م 
ےت درون العذاب من أاضل سبيلا 4 
أجل ٠‏ جب أن يكون المسلم اع بهوة ا 6 ش*عغخصه > وروعه 


LT‏ ا ا 


. 49 .2 4١ الطبرانى . (۲) الفرقان‎ )١( 


NL 

لم تجرفه الغمار السائدة . ولم تطوه اللجج الصاخبة . وماذا عسى يفعل ا 
لامرىء اعتز بإيمانه ٠‏ واستشعر القوة لصلته بربه واستقامته فى فيه ليم ل اليو 
عله يي لطر افيه اعلا ول كرا 
ا ا احفط الله ا ا فنا إلى الله ف ا 
نالحد جنا رتك نااك اله رذ اسست نامي اله ا فار العاد ار 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك . ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك جفت الأقلام وطويت 
الصحف © . 

والحق أن فضيلة القوة ترتكز فى نفس المسلم على عقيدة التوحيد . كغيرها 
من الفضائل التى تجعله يرفض الهوان فى الأرض . لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى 
السماء » ولأنه يستطيع فى نطاق إيمانه أن يكون أمة وحده . وف فمه قول الله عز 


ET 


00 37 سے لس ل : 
ا آذ ولا ا فلا 


mM 


2 م < ج- ف کی سے سے سے و ا E‏ 
اما 5 TS ET‏ فا 


2 36 
ومن فضائل القوة التى يوجبها الإسلا م أن تكون وثيق العزم . مجتمع النية على 


إدراك هدفك بالوسائل الصحيحة التى تقربك منه . بادلا قاری ك بلوع 
مر اك الم ار ع اتلك سيد ا E‏ 
N NEN CT ET‏ سار رارف 
تفريطهم المعيب وتخاذلهم الذميم . وهذا التواء كرهه الإسلام 

فعن عوف بن مالك قال : قضبى رسول الله بين رجلين . فلما أدبرا قال 
المت عله : حسبى الله ونعم الوكيل ! فقال صلى الله عليه وسلم : إن الله 
يلوم على العجز !! ولكن عليك بالكيس . فإذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم 
الكل 


)1( الأنعام 15 . (۲) أيو داود . 


د 

3 :21 لديم مكلت ا ص شرع نكر طريقه 
E BC eo‏ 

وإن غلب على أمره أمامها بعد استفراغ جهده كان ركونه إلى الله عندئذ معاذا 
عع نام را الل تعر اك CE‏ مار اكه 
أخيرًا 

إذ لساك وكره للك انا قوق رودا ا سورك 0 تتخار فى حيار E‏ 
وأسلمها . وتكثر الهواجس فى رأسك فتخلق أمامك جوا من الريبة والتوجس . 
فلا تدرى كيف تفعل . وتضعف قبضتك ف الإمساك بما ينفعك فيفلت منك ثم 
يذهب سدى 

إن هذا الاضطراب لا يليق بالمسلم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 

الشري E‏ جر عاص عن اما فار يسم اله 
ولا تعجر ٠‏ وان اضابك تيء فلا تل .لر ای فعلت كذا لكان كذا؛ . ولک 
قل : قدر الله » وما شاء فعل . فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان (')) 

وعمل الشيطان هو تشييع الماضى بالنحيب والإعوال . هو ما يلقيه فى النفس 
من أسى وقنوط على ما فات . إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به ف 
حاضره ومستقبله . أما الوقوف مع هزائم لمن I ١‏ 
عقابيلها . وتكرار لو . وليت . فذلك ليس من خلق المسلم بل لقد عده القران 
الكريم من مظاهر الحسرة التى تتلجلج فى قلوب الكافرين 

و يكبا الین منوا کک وا کلت كَفَرُوأْوَقَالُوألإخونهم إا صَرَيأْق 


سے 


4 ووه سسا مل 0 


lT‏ 0 أنه لك حَسَرَة فى 


ر ر اع یاک ر سي 
فلوم وله ي بوت واه يما عملون نار ١‏ ( 


)01 مسلم (۲( ال عمران ; ¥0 .„ 


ةك 

وقد جاء فى الحديث : ١‏ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله » 

والتوك الى شى الإنسان به ضرب من الثقة بالله . ينعش الإنسان عندما 
تكتنفه ظروف محرجة . ويلتفت حوله فلا یری عونا ولا أملا ! 

فالمكافح E‏ ااي الاي ع قت الس وله 
الناصر . يحس عندما يتوكل على الله أنه او إل رك تدك وروا من هد 
التوكل ثباتا ورباطا ٠‏ ويظل يقاوم حتى تبرق بشائر النصر خلال جو مكفهر . وقد 
بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل كان غذاء الكفلح الطويل الذى قاوم به النبيون 
وأتباعهم مظالم الطغاة وبغى المستبدين 

9 ااا آلا ترڪ عل اله وید هد تاش تا ولص رک عل 
اا5یشنوتاوعلاو ستو الور 4 ١‏ 

وقد كان الحكام الفجرة وأشياعهم يسمون تشبث المؤمنين بما لديهم . 
وتأميلهم ا ا ال وط وال أن ع ادر يتحول ف 
O TT‏ 

8 إذيككول المفغود وأل تف قلو بهم رض ع رهزل دیهد ومن 

سوڪ لعل أت أ عر رة ا 

فالتوكل الحق قرين الجهد المضنى والإرادة المصممة : ولم ينفرد التوكل عن 
هذه لمعا ا ا اا ميقم ا ا وأضح نين ا ا 
ولعبا 

ومما يجعل المسلم قويا أن يبتعد عن حياة الخلاعة والفجور > وأن يألف 
مسالك النزاهة والاستقامة فان الرجل الخرب الذمة أو الساقط المروءة لا قوة له ولو 
لبس جلود السباع . ومثى ف ركاب الملوك 

وقد نصح الله قوم هود فأرشدهم إلى أسباب القوة الصحيحة . وكانوا عمالقة 


(1) ا راه :۲ (۲) الأنفال ٤۹‏ . 


- ١٠١4 _ 


2 


6 


جبارين »© فقال ا دم دوو 


لله سل اسما ڪڪ 
E‏ ا 
هدارا وزد حكع قو إل فوت وا لانئولوًا حرميت ر 


ERG N OS 
لهم عظمة الانسان عندما يفعل الخير ويراغم الشيطان ويسمو إلى الملا الأعلى‎ 
فضرب لهم هذا انر فشان لخدي لق ا الي حكن الله ا‎ 
جعلت تميد وتتكفاً فأرساها بالجبال فاستقرت . فتعجب الملائكة من شدة الجبال‎ 
اده‎ CE CO EY 
E رار اللي‎ yy 
E O GG SG CE 
TT 
! ٠(٠ ابن آدم إذا تصدق صلقة بيمينه فأخفاها عن شماله‎ ٠ الريح ؟ قال : نعم‎ 

إن الاستان. .هذا الكائ: الت > عدا لعناصر الكون كلها . يوازن 
أعتاها و اذاه در ص ليه ٠‏ يوم ايكون شحضا قاضلة ! ولكنه لفن ف 
الأرض والسماء ويرجحه الك والهباء يوم يكون حم اا 

والعون اذى درن ال يك ار 00 ارا لفيحة الرحل E‏ 
لا حه یه ولا سيق يدان ار ١‏ 

و عناصر القوة أن يكون المسلم صريحا 3 يواجه الاش شيب معتوح 
ا yy‏ 
هذه الصراحة ا ا 

حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله ية يوم مات ابنه اا 


. هود 9ه . (؟) الترمذى‎ )١( 


2 0۵ 


« إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله تعالى يريهما عباده . فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة! » 

ذلك أذ ا حفص ای سيق الحقائق ‏ ر ناح اط ا 
عنها . وصراحته دليل على ثروة عريضة من الشرف . تغنى صاحبها عن الدجل 
والاستغلال . وتقيم سيرته على ركائز ثابتة من الفضيلة والكمال 

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنبثق من هذا السمو النفسى ٠‏ لأنها 
تعتمد على مصارحة المخطئين بما فرط منهم ابتغاء محوه لتثبت مكانه الصواب 


وقد شرحنا فى كتبنا(') الأخرى الغايات الاجتماعية والسياسية التى ناطها الاسلام 
بقاعدة الأمر والنهى 


وَالذى بريد کاله هنا أن المسلم يب يجب أن يكون نقادة للعيوب اا 3 
ع ناف EEC‏ ف فريك 00و باح ل 


الله لومة لاثم 

وقد كره الإسلام أن يضعف الرجل أمام العصاة من الكبراء . وأن يناديهم 
بألفاظ التكريم 

قال رسول الله َي : « إذا قال الرجل للمنافق : يا سيد فقد أغضب 
00 


0 مضاعفة أن ينتهك امرؤ الحرمات المصونة . ثم يستمع إلى من 
يىجلونە لا إلى من يحقرونه 

ومن ممن الله فماله منم کرم ايقل مايتاء 4 ١‏ 

وتحريم الإسلام للغيبة فيه محافظة على رجولة المسلم . وإمساك لعنصر القوة 
ف ين اا الى تير لير عن احفاد. فق الحياء يدي المعياب 
المستورة أو المعرونة . هو لاشك شخص وضيع 


١8 الإسلام والاستبداد السياسى (؟) الحاكم (4) الحج‎ )١( البخارى‎ )١( 


"0 

والرجل الذى يأنس من نفسه قوة الاستجابة لدواعى الحق يواجه من شاء بما 
E CS‏ 

ول ع للك اد N CC‏ نامريه 
فاضا فحن درانه هر CL‏ كان هد العب عافة فى يله ار صيالك 
فى مرتبته . فمن السفاهة التشنيع عليه به . عيانا أو غيابا 

وإن كان ذنبا انزلق إليه وليس من شأنه أن يفارقه . إنما هى كبوة الجواد 
فمن الدناءة أن فضح هله ,+ وأن اهر ين الاس ٠‏ 

وإن كان العيب الذى وجدناه جرأة مستهتر أو معصية مجاهر . فهذا الذى 
يجب أن يقابل بكلمة الحق . تقرع أذنيه دون مبالاة 

ولكيما تكون هذه الكلمة خالصة ينبغى أن تبتعد عن مشاعر الشماتة وحب 
الأذى . وأن تقترن بالرغبة المجردة فى تغيير القبيح . وإصلاح الفرد والجماعة 
ولب امن دا تددر العاضى ا لتقترب من قلوبهم . أو 
لتطعم من موائدهم . أو لتتظاهر بالبراءة من الخصال التى ذممتها فيه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
يطعمه مثلها من جهنم . ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من 
جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم 
5 

yS‏ ايد در الا حهد الم 

والإسلام يكره أولئك الذين يعيشون فى الدنيا أذنابا . تغلب عليهم طبائع 
الال والتهافت ع خيرات الآخرين . ويحبون أن يكونوا فى هذه الحياة كالثعالب 
ال ساف كماد نت ]ل ضود 


1( أبو داود 


E. 
إن المسلم أكبر من أن يربط كيانه بغيره على هذا النحو الوضيع . بل يجب‎ 
. يضرب فى فجاج الأرض يبتغى العزة والكرامة‎ E أن نا عن قراط‎ 
وف د سوك الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الجنة وخلالهم . وأصحاب‎ 
وقرن رذائل الهوان‎ ٠ النار وخلالهم > فعد فضائل القوة والكرامة والنبل ف الأولين‎ 
والاختلاس والعجز والتلاعب بالآخرين قال‎ 
أهل الجنة ثلاثة : ذو ا موفق . ورجل رحيم‎ e 
: رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال . وأهل النار‎ 
له طمع  وإن دق - إلا خانه . ورجل لا يصبح‎ ) ١ الخائن الذى لا يخفى‎ 
. ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل والكذب‎ 
زان الل او إلى :أن غر لا ت اخ عل اد‎ ys 


ولا يبغى 0 عل e‏ 
% 2 د 


على أن هناك أمورا قد تعرض للمسلم فينوء بها EET‏ اديه 
مادا مصاحبة له : فالتعاسة النفسية والهوان الاجتماعىً قد يضغطان على 
الانسان ضغطا يقعده » ويجعله سء التفكير ٠‏ كثير التشاؤم ٠‏ قليل الانتلج . 
وواجب المسلم أن يبذل كل جهد للتملُص من هذه القيود الكئيبة ٠‏ والخروج من 
مازقها القابضة 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من هذه المصائب الهدامة 

) اللهم أ اعرد بلك من من الهم والحزن . وأعوذ بك من العجز والكسل . 
وأعوذ اذا من جين و البهل :0 واعود يلك ا ا ا 

ay,‏ ولد شب عه اليوم رال تحمل المرء ىق طلمهما الا 
الفادحة فلا يذل » بل يظل محصناً من نواحيه كلها . عاليا على الأحداث والفتن 


لأنه مؤمن > والمؤمن لا يضرع إل لله 


. والشنظرة . الشتم‎ ٠ الشنظير . سىء الخلق . الفحاش‎ )١( يخفى لفظ يستعمل فى الظهور‎ )١( 
(؟) مسك (4) أبو داود‎ 


١٠١8 .‏ 
الحلم والصفح 

تتفاوت درجات الناس ف الثبات أمام المثيرات » فمنهم من تستخفه التوافه 
تسق عل غل وني م فة التتدائد فق عل را ا حمطا 
برجاحة 6 لسر 

ومع أن للطبع اا ا فياك تاذ ا حر ا 
والهدوء . والعجلة والأناة . والكدر والنقاء . إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين ثقه 
المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين ٠‏ وتجاوزه عن خطئهم . فالرجل العظيم حقا 
كلما حلق فى آفاق الكمال اتسع قدره > واا عله 6 ودر الاس مين 
أنفسهم > وإلتمس المبررات لأغلاطهم ! فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه ٠‏ نظر 
إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبشون فى الطريق وقد يرمونه 
بالأحجار . 

وقد رأينا الغعضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون ٠‏ عندما تقتحم عليهم 
نفوسهم ٠‏ ويرون أنهم حقروا تحقيرا لا يعالجه إلا سفك الدم . 

أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله يحس بوخز الألم على 
هذا النحو الشديد ؟ كلا . إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها 
ا 
ا رلا حلم هود فر إل اا ا ا ای إل 
توحيد الله 


ج 


ا e‏ به 1 ل 3 9 1 تو 8 0 0 0 
1 2 3 3 ا 1 0 2 a‏ 3 ي و e 1 ١‏ ماه م 


ص ا کے سے e‏ 2 م a e‏ ا و 5 2 * 00 98 ا 7 
0 ا . 1 م ا ۲ 1 5 . 
لضو 1 3 ف ظة م كك 8 ا عن e‏ لد a‏ 28 #0 ابلغحكم 
صني ر0 د 4 قر 5 
1 0 اق ا و 8 :3 1 ا ( 
إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود 3 لأن الشقة بعيدة بين رجحل 
أ ظهاه الله رسو فهو 8 الذؤابه من الخير والبر 3 وين قوم سههوا أنفسهم 


)١(‏ سجاحة الخلق . لينه وحسنه (۲) الاعراف . 55 - مه 


۔ 1۹ - 
وتهاووا على عبادة الأحجار يحسبونها ‏ لغبائهم - تضر وتنفع ! 
كيف يضيق المعلم الكبير بهرف هذه القطعان ؟ 
النفس ٠‏ فروى أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئاً ٠‏ فأعطاه ثم قال له : أحسنت 
3 

إليك ؟ قال الأعرابى : لا . ولا اجملت ! فغضب المسلمون وقاموا إليه . 
فأشار إليهم أن كدر .. ثم قام ودخل منزله > فأرسل إليه وا فيا > ثم قال 
له حتت لل ا قل يعم ٠‏ فجراك افم اهل وعشيرة را فقال له 
الف انك اقلت نا فلك اننا" + وق عير  A‏ من ذلك تق +0 فإن احييكت 
فل بين لهد اقلت بين ای خر ذهب نا اق صدورهى عليك: !! قال 
نعم : فلما كان الغد جاء . فقال النبى َو : إن هذا الأعراببى قال ما قال 
فزدناه . فزعم أنه رضى ٠‏ أكذلك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
ا 
فقال. رصوك الله 2 ال وا هذا کل جل له ناق فت عليه 
فأتبعها الناس! فلم يزودها إلا نفوراً . فناداهم صاحبها » فقال لهم : خلوا بينى 
وبين ناقتى . فإنى أرفق بها منكم وأعلم . فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمام 
الأرض “دهاج حا ا راجت .ودغ ا ل اا > زیی 


4 
) وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال > فقتلتموه . دخل النار » 


إن الرسول الحليم لم تأخذه الدهشة لكنود الأعرابى أول الأمر . وعرف فيه 
طبيعة صنف من الناس مرد على الجفوة فى التعبير والاسراع بالشر » وأمئال هؤلاء 
عور بالغقونة القضت. علي > وا كانت ظلما .. 

لكن المصلحين العظماء لا ينتهون بمصاير العامة إلى هذا الختام الأليم . 
إنهم يفيضون من أناتهم على ذوى النزق حتى يلجئوهم إلى الخير إلجاء . ويطلقوا 
ألسنتهم تلهج بالثناء . 


۰ 

وثمن ذلك لا يضن به الواجد الأريب » ولو كان عطاء سخيا . فما بذل 
المال إلى جانب ملك الأنفس ؟ 

إن الأعرابى الذى اى رضاه يها عله ل يبعد أن تراه بعد اام وکا كلف 
عمل خطير . يقدم فيه عنقه عن طيب خاطر !! وما امال فى اندى  E‏ 
الكبراء إلا حاجة العفاة 7 ) من الوافدين الطامعين» أو هو قمام الأرض تستناخ به 
الرواحل الجامحة . لتفطع عليها المفازات الشاسعة . 

وقد كان النبى ية يستغضب أحياناً غير أنه ما يجاوز حدود التكرم 
والإاغضاء . 

والمحفوظ من سيرته أنه ما انتقم لنفسه قط . إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
ا 

RO N N, 
ما أريد بها وجه الله . لم یزد فى جوابه أن بين له ما جهله . ووعظ نفسه وذكرها‎ 
ل ا ل لد لت ل ا ع ل سرت دلت‎ 
1 :. ) ١ أعبدل‎ 

ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك . 

خطب النبى َة فى الناس عصر يوم من الأيام فكان مما قاله لهم : 

إن بنى ادم خلقوا على طبقات شتى : 

الا وان متهم الط 2 الب ترم لفىء : والمرية القت فرع 
الفيء ٠‏ والبطىء الغضب بطىء الفيء فتلك بتلك . ألا وإن منهم الفىء سريع 
الغضب ألا وخيرهم بطىء الغضب سريع الفىء ٠.‏ وشرهم سريع الغضب بطىء 
الفىء ٠‏ ألا وان منهم حسن القضاء حسن الطلب » ومنهم سىء القضاء حسن 
الطلب ٠‏ ومنهم سبىء الطلب حسن القضاء فتلك بتلك ألا وإن منهم سىء 
القضاء سىء الطلب . ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب . وشرهم 
لضا ىالا 


1 طلاب العطايا . 


111 

« ألا وإن الخضب جمرة فى قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ 

أوداجه E‏ بشىء من ذلك فليلصق لار ۹ی فلييق كانه 

وليجلس . 

فإنه إذا استطير وراء لهب الغيظ أفسد الأمور فى غيبة وعيه وغلبة عاطفته فلم 
يدع لاصلاحها 5008 

وقد شرح الحديث الشريف صنوف الخلق ومنازلهم فى الفضل . والمؤمن 

إن الشخض الخضوت: كد اها يدهي نه دنفي حمقاء. 0 فقدد يسني 

الباب إذا استعصى عليه فتحه وقد يكسر آلة تضطرب فى يده . وقد يلعن دابة 


جمحت به ١‏ 
وسلم : « لا تلعنها فانها مأمورة مسخرة . وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل 
رح الله عل 

وسيئات الغضب كثيرة ونتائجه الوخيمة أكثر . ولذلك كان ضبط النفس عند 

عن ابن مسعود قال زرا الله صل اله عليه ول : ماتعدون اف عة 
فيكم ؟ قالوا : الذى لا تصرعه الرجال ٠‏ “قال «ولكنة الد تملكت سه عفن 
الغضس١‏ )») : 
لا و /) وهذه الاجابة المقتضبة خير ما يرد به على 
سؤال يصاع ف هذه العبارة ! 

وقد كان صلى الله عليه وسلم ينصح من جاءوه مسترشدين بما يلائم طباعهم 
ويوافق بيئتهم ٠.‏ وقد يوجز أو يطنب وفق ما تقضى به الأحوال 

والجاهلية التى عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محوها كانت تقوم على 
ضربين من الجهالة . جهالة ضد العلم وأخرى ضد الحلم ٠.‏ فأما الأولى فتقطيع 
)١(‏ الترمذى (9) الترمذى (۳) مسلم (4) مالك 


1ك 

ظلامها يتم بأنواع المعرفة وفنون الارشاد . وأما الأخرى فكف ظلمها يعتمد على 
كبح الهوى ومنع الفساد . وقد كان العرب الأولون يفخرون بأنهم يلقون الجهل 
بجهل أشد . 
الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

فجاء الإسلام يكفكف من هذا النزوان . ويقيم أركان المجتمع على الفضل . 
قاد در باد ل COR‏ العقن EEN‏ 
ا 

وكثير من النصائح التى أسداها الرسول للعرب كانت تتجه إلى هذا الهدفف . 
حتى اعتبرت مظاهر الطيش والتعدى انفلاتا من الإسلام . وانطلاقا من القيود التى 
ربط بها الجماعة فلا تميد وتضطرب ! 

. سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا)»‎ ١ 

وفال عبدالله بن مسعود : « ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز 
وجل » فاذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله ( 

ووفد أعرابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الإسلام . ولم 
تكن له معرفة سابقة بالنبى صلى الله عليه وسلم . ولا بما يدعو إليه قال 
الأعرابى - واسمه جابر بن سليم عزانت رجلا تدر الام عن رانة ‏ ا يفول 
شيئا إلا صدروا عنه . قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله ! قلت : عليك 
السلام يا رسول الله ! قال : لا تقل عليك السلام . « عليك السلام تحية 
المت .> “قل الع علاك 

OEIC LG O O 
فدعوته كشفه عنك . وإن أصابك عام سنة ( جدب ) فدعوته أنبتها لك . وإذا‎ 
كارع قر فيلك راجلتك فدعرنه و‎ 

OSG E OS‏ جور فا ا همده حيرا 
عدا را ررة قار 2 قال 7ل يرن شنا م المعرزوف .ايان تكلم 
أا وات مقط ك . إن ذلك من المعروف . . ثم قال لامر 


)١(‏ البخارى 


- 3١# . 

درك و له بما يعلم فيك . فلا تعيره بما تعيره بما تعلم فيه . فإنما وبال ذلك 
E‏ 

AES a‏ > فهو فى ثورة دائمة : وتغيظ يطبع 
على وجهه العبوس . إذا مسه أحد ارتعش كالمحموم ٠‏ وأنشأ يرغى ويزبد ويلعن 
ويطعن 53 والإسلام برىء من هذه ا الكدرة 

TO‏ شان راد 
ولا افالخ .ولا ا 

وال ا BS CDS‏ محري رسكت 
ااا تعر فون اا عي ابل إن ا أن ره عن لعن ا غيرة 01 ولو 
اساد ةو ادى الك : 

وكلما ربا الإيمان ف القلب ربت معه السماحة وازداد الحلم ٠‏ ونفر المرء من 
طلب الهلاك والغضب للمخطئين ف حقه 

قيل لرسول الله و : ادع الله على المشركين والعنهم ! فقال : « إنما بعشت 

ومن ثم استنكر رسول الله َة على أبى بكر أن يلعن بعض رقيقه وقال 
« ل" يسبغى 0 أن يكون E‏ 

وفى رواية: ١‏ لا يجتمع أن تكونوا لعانين هد فاعين انو يكن اولقكف 
ذلك أن اللعن قذيفة طائشة خطرة ٠‏ يدفع إليها العف ب لال ا 


)١(‏ أبو داود . (۲) الترمذى . (۳) مسلم 
6 () الحاكم 


م ۸ - كلق المسلد 


NEL 
. يدفع إليها استحقاق العقاب . واستهانة الناس بهذه الدعوات الشداد لا تليق‎ 


لاه د تفلك من lS‏ 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الك إذا عر اشكعا ضعت 
اللعنة إلى السماء . فتغلق أبواب السماء دونها . ثم تهبط إلى الأرض فتغلق 
ال ا ل بر ل فح بتاعا سي إن الى الع 
فار كان اغا ول جعت اك ا 

وقد حرم الاسلام المهاترات السفيهة وتبادل السباب بين المتخاصمين 

N ES‏ لس سرت ع اريت 
العزيزة ٠.‏ وليس لهذه الآثام الغليظة من علة إلا تسلط الغعضب وضياع الأدب 

واورار هذه المعارك الوصيعة تغود عل الموقد الأول ل ها كما حا 
الحديث. : ر احجان ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يعتدى ا 

وملاك النجاة من هذه المنازعات الحادة تغليب الحلم على الغضب ٠‏ وتغليب 
العفو على العقاب ولاشك أن الإنسان يحزنه أى تهجم على شخصه أو على من 
يحب ٠‏ وإذا واتته أسباب الثأر سارع إلى مجازاة السيئة بمثلها . ولا يقر له قرار 
إلا إذا أدخل من الضيق على غريمه بقدر ما شعر به هو نفسه من ألم 

لكن هناك مسلكا أنبل من ذلك وأرضى ادل على العظمة والمروءة 
أن يبتلع غضبه فلا ينفجر ١‏ وأن يقبض يده فلا يقتصّ » وأن يجعل عفوه عن 
المسىء من شكر الله الذى أقدره على أن يأخذ بحقه إذا شاء 

عن ابن عباس قال : لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر 
ابن قيس . وكان من النفر الذين يدنيهم عمر . إذ كان القراء أصحاب مجلس 
أمير المؤمنين عمر ومشاورته . كهولا كانوا أو شبانا 


)١(‏ أبو داود (؟) امسلم 


- 1١1١6 - 

فال عة : ياا. ابن اجى اساذن ل عل أميز الهؤمنين: ..: فاستاذن له فلا 
دخل قال : هيه يا ابن الخطاب . فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا 
بالعدل ٠.‏ فغضب عمر حتى هم أن يوقم به 

فقال الحر : يا أمير المؤمنين . إن الله يقول لنبيه : ( خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وإن هذا من الجاهلين : فوالله ما جاوزها عمر 
حير ١‏ ثلذها: عليه بوكان.. وقافا: مد كنات انا 1" 

وإنما غضب عمر لتطاول الأعرابى وهم بردعه . لأنه لم يدخل عليه ناصحاً 
DS‏ جل سر كو ف GG‏ ال 

عطاء جزلا على غير عمل !! فلما ذكر بأن الرجل من الجهال أعرض عنه وتركه 
ينصرف ل 

وى الحديث : ١‏ من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة 
TT‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله و : « ألا أنبئكم بما يشرف الله به 
البنيان ويرفع الدرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : تحلم على من جهل 
عليك وتعفو عمن ظلمك . وتعطى من حرمك . وتصل من قطعك()) 

وتداغد إا ان الكريم هذه الشمائل الرقيقة طريق الفلاح التى تسرع بصاحبها 
الل 
وسارعو الل مَعْهِْرَ ريڪ وَجَنَةِعَرْضُها لسوت وَالأرضُ 


ل تر 00 ار سر سے م E‏ 
أعدّت للمقين * دين د e‏ 


2 ¥ 


1( البخارى )۲( آبو داود في الطبراسى 63 آل عمران FE ¢: fT‏ 


E 
زعم المتافقين داهن بى > فان غداد هدا كان عدوا لدوذا للل‎ 
> ويحالف عليهم الشيطان > ويحيك لهم المؤامرات‎ ٠ يتربص بهم الدوائر‎ 
, ولا يجد فرصة للطعن عليهم والنيل من نبيهم إلا انتهزها . وهو الذى أشاع قالة‎ 
. السوء عن آم المؤمنين عائشة . وجعل المرجفين يتهامسون بالإفك حولها‎ 
ويهزون أركان المجتمع الإسلامى هزا ا وتقاليد ل من‎ 
وتربط به كرامتها وكرامة أهلها‎ ٠ قديم تجعل عرض المرأة فى الذروة من القداسة‎ 

الأبعدين والأقربين 

E CTS 
E GE NS 
تكشف مكر المنافقين وتفضح ما اجترحوا وتنوه بطهر أم المؤمنين ونقياء‎ 


0 4 0 E 
ل ا 000 و يكل‎ 0 
0 0 ري ينهم ما کب منا لانم ولع تو کر ع‎ 


ا ا عر م اا ا ا ا 
فإنهة بجا الستا مك كاد المسامين صوق الأدى لهم ما استطاع !! 

وكتب الله الفوز لرسوله وجنده واكتسح الاسلام مخلفات القرون المخرفة . 
وانحصر أعداؤه فى حدود أنفسهم ؛ بل لقد دخلت عليهم من أقطارها وانكمش 
ابن م موصن ومات > بعد ما ملأت رائحة نفاقه كل فج . وجاء ولده إلى 
رسول الله بث يطلب منه الصفح عن أبيه فصفح . ثم طلب منه أن يكفن فى 
قميصه فمنحه إياه . ثم طلب منه أن يصلى عليه ويستغفر له . فلم يرد له الرسول 
SS‏ لماه سان لطم ل رم اف سس 
له المغفرة 

لكر "العدالة" العا ن ع درك وله بعال : 
)١(‏ النور : ١‏ 


NL 
و قيقع لاف فهر ت تیر سیم ليف ةن‎ 
' # ذلك با کڪ فر وا باهو ورسوله وألة لادی الوم لمق‎ 
ومما يتصل بحادثة الإفك أن قريباً لأبى بكر كان يعيش على إحسانه لم يتورع‎ 
0 عن الخبط فى عرض السيدة التى يكفله أبوها »> فنسى بذلك حق الإسلام‎ 
لقرابة وحق الصنيع القديم » مما أحفظ أبا بكر وجعله يحلف أن يترك قريبه‎ 
ا عه ف ةد هده‎ 


| 50 ع ع ورو 
درل قوله تعالى ٠‏ و ولاياتز أؤلوا | اة والسَعة أن دؤنوأأؤلي 


TEY‏ 2 سے عر ر ر سے 0 ب 
ا کن ولم هج رتف سیل اله ولع ه وأو صمحو ألا حون أن 
ا ا ٤‏ 0 


والله عَفُور بحم ٠%‏ 


ns 


الجود والكرم 


الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ٠‏ ويضيع على الشح والإمساك . ولذلك 
م EC‏ 
دواعى الاحسان ووجوه البر . وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم 
الدائم . لا ينفكون عنه فى صباح أو مساء 


م الك مرت لومم لكل لجار E‏ 2 


> ر ج سر لر 1 2 
1 4 0 


عد ويل و EE‏ لخ ورب 

ومن الواجب على المسلم أن يقتصد فى مطالب نفسه حتى لا تستنفد ماله 
كله . فإن عليه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله ونون ل توه 
متسعاً يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين . 
ا ا ني 


5 راد 5 
فاك سول الله يي ارا ابن ادم ا الممدل خرن لك وان 
تمسكه شر لك . ولا نلام على كفاف وابد تمن تعول:.والبك العلياخير من اليد 
ew‏ 
اسار ا هاا جر فل اله عن العدين ار ل غا عل 
N‏ 0 المبذر متلاف سفيه . يضيع فى شهواته الخاصة زبدة 
ماله . فماذا يبقى بعد موف الواحبة والعون المفروض 14 


2 


o 9‏ م او سل سر بص صر صر 

قال الله تعالى . م وءاتٍ ذا افر حَفّهُ لصحي ون سيل 
سر سے لخر عي ل ج 0 وہ 70 € چ سر سے EL‏ َمل د 0 
لالد در * لن المبدرين كار لطي نوكن أ لن لربه- 
TTT‏ 
کمورا 4 

ومضى السو الايصاء بالمحتاجين وصيانة وجوهم فأمر المسلم أن برجيهم 


ا ا 


و إماتع رضن عنم ااه رمو من ريك رجو هافقل رقو مسوا # ١‏ 

ودعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة مطردة . وحربه على الكزازة 
والبخل موصولة متقدة 

اا ا الل م الي افر من 
الجدا تدان ارا والشين يفي من الها .د قن اللاي . بد مد 
ال ال ار IG‏ ا سان ب علي ار له 

إنه لم يوجد فى الدنيا - ولن يوجد - نظام يستغنى البشر فيه عن التعاون 
والمواساة ٠.‏ بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من أن يعطف القوى على 
الضعيف ٠‏ وأن يرفق المكثر بالمقل . مادامت طبيعة المجتمع البشرى أن تتجاور 
فيه القوة والضعف والاقلال ! 


)١(‏ مسلم (۲) الاسراء ٣۷ . ۲١‏ (۳) الاسراء ۲۸ (6) الترمدى 


EE 
الع الك عاش جص عل الكمات فاك شدخ الحليفة الى لا اعاب‎ 
وجعل اختلاطهم على اختلااف أحوالهم اانا عويصا ا ره الايمان ويورع به"‎ 
ر س له‎ 
ES ا‎ e الفضل‎ 


٠% بصِيرا‎ 

جح 2 3 هلا المضمار د إدا ونفت الصلاات بين أبنائها 3 فلم سبق 
محروما يقاسى ويلات الفقر . ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغنى 

وف الإسلام شرائع تحكة الحيين هده الأحعدات ل »من فيا فته 
النفوس على فعل الخير وإسداء العون وصنائع المعروف ٠‏ ونتائج هذه التنشئة 
السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم . بل يرتد أمانها واطمئنائها إلى الباذلين 


أنفسهم ! فتقيهم زلازل الأحقاد وعواقب الأثرة العمياء 


1 اندم و 006 وه قل ا عد 
9 هنتم هلولا تدعو دل الله فمنحكم من بخل ومن 


TC 

ذا المتر مير ا ا المكلة لشن 
توراه E‏ رمه الكرامة التى فضل الله بها الإنسان على 
سائر الخلق . وإنه لعزيز على النفس أن ترى شخصا مشقوق الثياب . تكاد فتوقه 
تكشف سوءته . أو حاف الأقدام أبلى أديم الأرض كعوبه وأصابعه > أو جوعان 
يمد عينيه إلى شتى الأطعمة ثم يرده الحرمان وهو حسير . 

ا TE‏ 
مؤمنين . فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل وألا تمزقها الفاقة 


۳۸ » محمد‎ ١ المتال‎ )۲( ۲١ الفرقان‎ )١( 


ا 


وقضية الإيمان أن يرهب المرء ربه فى أمثال أولئك البائسين 

ولقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه المناظر الحزينة 
فشق عليه مرآها . فجمع المسلمين ثم خطبهم . فذكرهم بحق الإنسان على 
الإنسان وخوفهم بالله واليوم الآخر . ومازال بهم حتى جمعوا ما أغنى وستر 

عن جرير قال : كناف صدر النهار عند رسول الله يل . فجاءه قوم عراة . 
مجتابى النمار - مشقوقى الملابس - عامتهم من مضر ٠‏ فتمعر وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ‏ تغير وحزن فدخل ثم خرح . 
فأمر « بلالا » فأذن وأقام فصلى . ثم خط فقال 
اھا الاس افرح لیکھد من نف وود و ولق مہا رو جھاو بت منم 


ممت © 


را کا 5-0 أله | ا ا بد ورا م لن الله 7 ل عا 4 


ل ل 
7 ادر د 
ثم قال : ليتصدق رجل من ديناره 3 من درهمه 3 مي اكرنه من صل 


بره » من صاع تمره » حتى قال : ولو بشق تمرة 


قال : E RE eS‏ 
رول الله فده هل كاذه 50 0 فقال رسول الله عل 


. من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده‎ ١ 
' من غير أن ينقص من أجورهم شىء‎ 

ومن سل قل الاسثلام هة تة كان عله رو رها وورر من عمل اال غير أن 
مر ا ممص من أوزارهم د 


)١(‏ مذهبه . صفحة مطلية بالذهب (؟) مسلم 


N 

وهذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس فى الخير ٠‏ والتسابق فى افتتاح مشروعاته 
النافعة . كقطار الرحمة . ومعونة الشتاء . وأشباه ذلك . وهو تحذير كذلك 
لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمجة ويعقدون بها شئون الجماعة ٠‏ ويتركون من 
بعدهم يضطرب فى شرورها ومتاعبها 

لكن الإنسان مجبول على حب المال والحرص على اقتنائه ٠.‏ يضرب فى مناكب 
الأرض وللأثرة فى نفسه إيحاء شديد . أكثر تفكيره فى نفسه وأقله فى الآخرين 

GES CLE لوطا ار‎ 
E ل‎ 


5 ا را ا س کی ر م عد ا 


5ت E‏ ا رجا ا لدا سک 


0 ورا 
وقد عد 000 هذا الشعور من النزعات الخسيسة التى يجب أن تخاصم 
دعتف 3 وأن تقاوم دساشها بيقظه ونشاط 3 وبين أن الفوز بحيرى اليا والآخرة 


لا يحرزه إلا من نجح فى قمع دما البخل فى نفسه حتى عودها 00 0 


افوا ا E‏ 7 ا E‏ مارا مس 
2 ليك هلتقي لمقلحون # "١‏ 


ا ا سس اراي EE Dg‏ 
عن لاحيان نار رع اا ا ع افا با اماق 
يفي ل اح لا ست ا انها فر ماد إن 
حيات قد آمرقت واحتدّفت أنيابها . تطارد صاحبها لتقضم يده التى غلها الشح 

و .. ولاصاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع() 


. الشجاع الأقرع : الثعبان المسن‎ )۴( . ١١ : التغابن‎ )۲( , ٠٠١ : الإسراء‎ )١( 


0 - 

يتبعه فاتحا فاه » فإذا فر منه يناديه . خذ كنزك الذى خبأت . فأنا عنه غنىّ فإذا 
ET‏ مالك وك الى كمه فيقضمها قضم الفحل 2) : 

اا الاسام شيم اسار بحسي اضيا أن مجه الشديدة لج الود 
توود» الجالك E ١0١‏ اتحفيفة ها يملك وق عافية مغنه براي السماضة 
افصل من" الأترة: 16> والغطاء خيرا م لا 

« يقول العبد : مالى مالى : وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى . أو 
ار لير ادي ا صر لل فين اهيا رارك لاس ا 

وعجيب أن يشقى أمرؤ فى جمع ما يتركه لغيره ٠»‏ وإذا لم يستفد المسلم من 
ماله فيما يصلح معاشه ويحفظ معاده فمم يستفيد بعد ؟ 

وقد أماط الرسول اللثام عن هذه الحقيقة فقال : ١‏ أيكم مال وارثة أحبن" إليه 
من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه . قال : فإن ماله 
مالم و ا ل 1 ! 

ون للق ا قر لما عار ل E‏ كيل متام 
الحرضق"الناسن. وتلطفت ف غلا جه فل ١‏ 7 سيأتيكم oT‏ 
جامعى الزكاة ‏ فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا 
فلانفسهم وإن ظلموا فعليهم . وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا 
00 

ونجاح الإنسان فى إزاحة عوائق البخل التى تعترض مشاعر الخير فيه هو فى 
نظر الاسلام فضيلة كاملة . إذ المعروف أن المرء يشتد أمله فى الحياة . وتتوثق 
أواضرة يها عندها يكون وح ال :اباي ا ل يقتضصد ف ا 
ويضاعف فى ثروته ٠‏ ليطمئن إلى غد أرغد له ولذريته ٠‏ فإذا غالب هذه العوامل 
كلها وبسط كفه فى ماله » ينفق عن سعة ولا يخثى إقلالا ولا ضياعًا . فهو يفعل 
الخير العظيم . 


)١(‏ البخارى (۲) يقال : أقناه بمعنى ملعه . (؟) مسلم . (4) البخاری (08) أيو داود 


١73" 
ام رخن إلى الى تعن اه عليه وشلم اففال. رل اه ا اه‎ 
ا تخت الفقر وتام‎ ١ : أعظم أجرا ؟ قال‎ 
ولا تمهل حتى أذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد‎ ٠ الغننى‎ 
50 كان لمان وا‎ 
والبذل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا‎ 
ا ارده‎ El <1 قال الله بعا‎ 


1 ا 


000 الميفراء هو خر الحم وكير عم نن سارڪ 


ر چ لا عر سس 2 


ل ١‏ اقرش راما يضوفه لک و تعقر لک وا 
وم 

2 4 و‎ ETE 

فإذا انزلق المسلم إلى ذنب وشعر بأنه باعد بينه وبين ريه » فإن الطهور الذى 
يعيد إليه نقاءه وبرد إليه ضصياءه ل ف ما الغفران والرضا 3 أن ده كل فاك 
عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين ٠‏ زلفى يتقرب بها إلى أرحم الراحمين 

عن ا در "أن ,رس ل الله کو فال : ١‏ تعبد عابد من بنى إسرائيل فعبد الله 
فى صومعة ستين عاما ٠‏ فأمطرت الأرض فاخضرّت . فأشرف الراهب من 
صومعته » فقال الس سي فد وك الله فازددت خيرا ' شرل وفقه رغيت 0 
ان > فبينما هو ف الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها 

فنزل الغدير يستحم . فجاءه سائل . فأوما إليه أن يأخذ الرغيفين ٠.‏ ثم 
ف فور عمادة عي سد كلذك الزنية فر ححت الزنية تتحستاته .٠ن‏ ثم وصح 
الرغيف أو الرغيفان مع حسناته . فرجحت حسناته » فغفر له( 

0 أروع الأمغلة 5 ا ما للعطاء والجود من ا ا والنجاة 0 


)١(‏ البخارى (۲) البقرة ۲۷١:‏ (۳) التغاين : لا١ 1 )٤( ١8‏ ابن حبان 


5 
كمثل رجل اة العدو فأوثقوا بده أ عنقة » وقربوه ليصريؤا عنفقه . فجعل 
: هل لكم أن أفدى نفسى منكم ؟ وجعل يعطى القليل والكثير حتى فدى 
وات 
إن القدنات الى د > على اختلاف صنوفها . من زكاة أو هبة أو نفقة 
ارمع ذلك حليلة الخطر ف معاش الإنسان ومعاده وھی ا ت عف 0 
ولن "سمل ديه كد وف ن فا "الله 
قال رسول الله ب e‏ صنائع المعروف تقى مصارع ا وصدفه ال 
ل اه 
وقال + J‏ م أموالكم بالزكاة 3 وذاووا مرضاكم بالصدقة 3 وا 
أمواج اللاء بالدعاء ا 
وما من شىء أشق على الشيطان ٠‏ وأبطل لكيده ٠‏ وأقتل لوساوسه من إخراح 
الضدنات". :ولدلاك: عدف قن" المد الهف طا عدن الل :و 
بالحطام 0 
EE‏ 00 و الك 
0 ا رڪم ۾ E il,‏ 
< وا ر س او سل ١‏ وير م 3 
ا کرو ع 
ا بحر EE E‏ 
سنعم' 0 3 كلهم ھی ا 
سات عي TT‏ ا فتن 


إلى أن المرء 
)١(‏ الحاكم . (۲) الطبرانى . (6) أبو داود 
)٤(‏ البقرة : 58" . (5) أحمد . 


١568‏ ل 
IS‏ 


روى عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبى ية : ما بقى منها ؟ قالت 

I GGT 
قد ر ار‎ ES 2 

وهذا مصداق قوله عرز وجل 0 دو مامد نوراق 0 

ويروى الرسول عن ربه هذا الحديث : « يا ابن آدم أفرغ من كنزك وعندى 
لاحر ار عر ولا سرف > أوفيكه أحوج ما تكون إليه )» 

236 2 

وقد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر . ويسلب 
الرجل نعمة الطمأنينة فى ظل ماله الممدود . وخيره المشهود . وهذا الظن من 
ار LC‏ عر «الكار N‏ 

والحق أن الكرم طريق السعة » وأن السخاء سبب النماء » وأن الذى يجعل 
يديه مه ا لعطاء الله ل .ميسوط الد بالتعمة > مكفول. الوم :والغد الغدق النداتم 
قر ر که الله' وک ت 

. ثلاثة أقسم عليهن .. ما نقص مال عبد من صلقة‎ E 
ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها . إلا زاده الله بها عزا . ولا فتح عبد باب‎ 
مسألة!') إلا فتح الله عليه باب فقر())‎ 

ا ا ECG‏ 
ولينظر إلى المحتاجين الذين يقصدونه نظرته إلى أسباب التجارة الرابحة 

إن بذل اليوم القليل فسيرجع غذا أو بعد غد بالكثير .. 

رود اع الله العتلاء العم انرما حا 01 روه الفلحه ماد او مين ين 


۳ 


برثه )ءانا مضاعفة. . وأغرى العبد بالإنقاق > فكشف له أن نفقته على غيره 


. ٩1 : الترمذى . وكانوا قد تصدقوا بها ما عدا كتفها . (۲) النحل‎ )١( 
. البيهقى . (4) مسألة : تسول . () ابن ماجه‎ )۳( 


EE 

N 101 قاد اال‎ TE 

وف الحديك عن "الله نارك :وتعالق 77 307 عيدى' الفى أنفق عليك © ايند الله 
والأرض ؟ فإنه لم يغض ما بيده . وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفضص 

0 وما انفقت ا ا ا 

وما انفقتر من شىء فهويخلفه.وهوخيرالززويمت 

وهل يخلدون مع المال أو يخلد معهم المال ؟ إن المال عارية انتقل إلينا من 
وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فلا غرو إذا نقم الملا الأعلى على من يسى هذه 
الحقائق . وينطلق فى ربوع الأرض . لا هم له إلا جمع ما يضره . ونسسيان 
ما یفده 

قال رسول الله يا : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكتن كد ونه 
فيقول أحدهما : اللهم أعط مُنفقًا خلمًا . ويقول الآخر : اللهم أعط عط ممسكا 


تل 
sk‏ 2 ين 


وقد بحر ص المرء على ا آنه يريد رك أولاده 6 ثراء وحميهم بقلت الأيام 
تمع عنهم العيلة 3 وا يراهم امن من الحاحة ال الام 3 والاسلام التق 
رك ان تحارو الع ف E‏ رض الل أو تحر إلى E‏ 


)١(‏ البخارى ا( سا :5555 (DD‏ مسلم ؛ 


ANT 

( : 
0 

لكن كفالة المرء لأولاده وضمانه لمستقبلهم لا ر يصح أن يتم على حساب دينه 
عليه » ليقتر من كسبه ما يبقيه لعقبه 

وقد كشف الاسلام عن أن أولاد المسلم وأمواله كسائر النعم التى تساق إليه 
0 فيها فان و قف عندها ٠‏ ودهل عن الواجبات المكتوبة والتضحبات 
المطلوبة فإن هذه النعم تكون مصدر بلائه » بل تكون أنكى أعدائه 


سر فا 5 000 3 
0 6 ا 8 ا ت > 
وعد فر ا ا 7 اما اد ١ء‏ منوا من ازوج 
2 لے شرا رہ لے کے و کے 2 SS‏ 
ره 0 وه 211111 يع سب و سردم 82777 7 
ف الله غموررحيم إتما ١‏ 00000 
57 ر )0 


نعم ! إن قعد الرجل عن الجهاد ليظل قريبا من زوجه . أو نكص عن البذل 
لوداخرا اكد لولده 0« قور مي فى اشتكر التعم الى ب رياه 2 وقد عا نيبا 
بغبائه نقمة عليه 

وعن خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله يله ذات يوم وهو محتضن 
أحد ابنى بنته » وهو يقول : GS «١‏ 
ركان الس يهام 0 !"! 

فمن استفاد من ولده أن يكون بخيلا جبانا جهولا فقد خسر ومن عرف حقوق 
الله وعباده قبل كل شىء فقد أفلح 

على أن البخل بالحقوق وكنزها للأولاد لا يمحو فقرًا ولا يضمن غنى 
ES‏ 


. الترمذى‎ )۴( . ٠١ . ١4 : التغابن‎ )١؟(‎  . البخارى‎ )١( 


SIAL 

روى عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َة قال : « شر الله عبدين ممن 
O OT‏ افو 2017 لك 
رك معي الا ال كر ول مر الماك و اللي EIT‏ 
قال : وكيف صنعت فيما اتيتك ؟ قال : تركته لولدى مخافة العيلة !! قال : 
قا إنك الو بعك العلى العتسكت نواد ركيت كرا" ١‏ أغاترة الذي E‏ 
قد أنزلت بهم 

ويقول للااخر : ی فلانٌ بن فلان السرر ايك ىر سس اد ده 
ألم أكثر لك من المال والولد ؟ قال : بلى أى رب . قال ٠‏ فكيف صنعت فيما 
آنيتك ؟ قال : أنفقت فى طاعتك ٠‏ ووئقت لولدى من بعدى بحسن طولك ! 
ام انك لو تمك لمك لمك كرا ولعيف فياك امد إن الدى وتوف 
نه قك أززرلت بههم()) 

والإسلام يوصى بأن يكرم المرء نفسه ثم أهل بيته ثم ذوى رحمه ثم سائر 
لا 1 
ومعنى كرم المرء مع نفسه أن يشبع نهمتها( من الحلال فيصدها عن 
الحرام » وأن يصونها عن مظاهر الفاقة التى تخدش مكانتها ف المجتمع ٠‏ وتهبط 
بها دون المستوى الواجب لعزة المسلم . وذلك كله فى نطاق القصد الذى 
لا إسراف فيه ولا شطط . للمسلم أن يمسك لديه من المال ما يبلغه هذه 
الأهداف المشروعة . فإذا لم يجدها فهو فقير . 

عن أبن سعيد الخدرى ا رج ا ا ده( ) والدسن ا 
اديه دف اس ماعطا الي وي a‏ اليل 
أحد ثوبيه و فل الى ققد :7 اترون إلى هنا ای بييكة بده تاعطده 
0 


ثوبين ؟ ثم قلت : تصدقوا فطرح أحد ثوبيه !! خذ ثوبك !! وانتهره . ( 


إن رسول الله يي يريد أن يمحو من المجتمع مناظر العرى والفاقة والبؤس . 


8 3 
وقدالا بال بغضن _الناين أن تعيش طاويا عازيا بد أن امثال: فؤلاء لا يني ,ان 


: : الطب إت . نهمتها‎ )١( 
. أبو داود‎ )٤( UCSD . لطبرانى (؟) نهمتها : حاجتها‎ 


AL 

يفرضوا مذهبهم فى الحياة على تعاليم الدين نفسه . فإن الإسلام يوجب أن يملك 
الانسان من متاع الحياة مأ يرفع واه ويحقن وجهه 

عن جابر قال : جاء رجل بمثل بيضة من ذهب . فقال : يا رسول الله 
أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها ! فأعرض عنه > فأتاه 
من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك . فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر 
فقال مثل ذلك فأعرض عنه ٠‏ ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك . فأخذها النبى 
ي فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته 

وقال : ١‏ يأتى أحدكم بجميع ما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد 
اي ان 

وعلى رب البيت أن يتعرف الطاب رن لأهله وولده » وأن ينفق عن 
سعة فى قضائها . فليس من الدين أن يدع المرء زوجته أو بنيه وبناته فى حال قلقة 
من الاحتياح والضيق ٠‏ ثم يضع ماله فى مصرف آخر مهما كان خطره . فروابط 
الأسرة أولى بالعناية وأحق بالتوثيق من غيرها 

قال سول الله عه MIS‏ .. ودار CE‏ 
ودينار تصدقت به على أهلك . أعظمها 0 الذى أنفقته على أهلك ()) 

ذلك . وقد مضى فى « الإخلاص » ذكر قوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
ا ااا .عن له هھ ا كانت اله اهددر )م 

والإسلام بهذا الإرشاد N CT Ty‏ لير 
الصالح > فإن الأسرة قوام المجتمع الكير ا ا 
الضخم ٠‏ فتوجيه العناية إليها أولا أجدى على الأمة كلها من حرمانها وتحويل 

ثم إن فى هذا الإرشاد زجرا لطائفة من الناس يجنحون إلى السرف حارج 
بيوتهم وبين أصدقائهم أو الغرباء عنهم > فإذا خلوا إلى أهلهم اكات اماه سيب 
ا ل ¥ ê‏ # 
)١(‏ أبو داود (؟) مسلم (9) البخارى 


” 

وأقرباء المسلم أجدر الناس بالافادة من فصول ماله . ومن حقهم أن ينصرف 
لإ الي ار سا 
كان إلى جنب الانسان محتاج فلا معنى لمجاوزته والذهاب بالخير إلى آخر قصى ٠‏ 
بل إن ذلك قد يزرع الضغينة فى قلوب المحرومين ٠‏ ويشعرهم بأن إهمالهم متعمد 
للنكاية بهم والازراء عليهم . فإذا كان هذا التنكيل بذوى القربى ما يقصده 
المع كان امقية بر E‏ 

و د E‏ أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله ج 
رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم . والذى نفسبى بيده 
ل يقر انه اليه N‏ 

وغرة ريني التميية امراة ا «ستعرة ری الله غاا ایال زيول 
ل ا ل ل عي السام ارسي لعي قال TS‏ 
ام ال 0 را خف دالت الك ل ون رو لك دمن 
بالصدقة فأته فسله ٠‏ فإن كان ذلك يجزى عنى وإلا صرفتها إلى غيركم . فقال 
عداته انر نه الى 

قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار . حاجتها حاجتى » وكان رسول الله 
1 سيت عليه السهاة ضع عا رق 2 لتك يو أت رسورن ابن 
0 الا لض ري لك : أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى 
أيتام فى حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن 

فالتا ا يال عن رسوك الله فبيالهة - ١0‏ عفنالك زيوك الله لد مر 
اناك N OT‏ مر E‏ 
قال : امراة عبدالله بن مسعود . فقال : لهما أجر القرابة وأجر الصدقة 011 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :3 الصدقهة عل المسكين. صدقة. > 
وغل القريتك صل قدلاقة دار 


)١(‏ الطبرانى . (5) المشاوع <> (۳) الترمدذى 


ITE 


الصير 


(الشراضياء 0 
E CT‏ وتعفدت خالها > وترادفقت" الضنوائئ و طال للها 
فالصبر وحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط ٠‏ والهداية الواقية من 
القنوط . والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم ف دينه ودنياه » ولابد أن يبنى عليها 
اعطالة ا ا بحت أن يوطن غ ل المكار:. درن 
ضجر ٠‏ وانتظار النتائج مهما بعدت . ومواجهة الأعباء مهما ثقلت ٠‏ بقلب لم 
عار ل ل ا لي يان لطر ري E‏ 
الثبات . لا يرتاع لغيمة تظهر فى الأفق ولو تبعتها أخرى وأخرى ٠‏ بل يبقى موقناً 

وا الفشر ا اندر وات 0ن الشحية اريفيها ىق ا 
وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه » حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل 
N‏ 0 ا 
ولو نکم خی نم اھر مک وبروتلا لار 4 0© 
وذلك عل عد دول E‏ 
ع ا ل ل ماك 77 فلس يفي ل ا فا يم علمادا! 
ولامكة N‏ مشتيرة :و ايكعداد كال احدى عل 
الإنسان . وادنى إلى إحكام شكونه 
قال تعالى 


4 
- 


1 9 اص رواو م أَفَإِنٌ ا كا 


والأمور ن 


لذي 


2 


د 
Fg‏ 


لذت 


اا 


(1) مسلم (۲) أى : پذلوا (۳) القتال «( محمد » ۴۱ (4) ال عمران ۱۸١‏ 


بض" 
أما الأولى فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا . فإن الله لم يجعلها دار جزاء وقرار . 


بل جعلها دار تمحيص وامتحان ٠‏ والفترة التى يقضيها المرء بها فترة تجارب 
متصلة الحلقات يخرح من امتحان ليدخل فى امتحان آخر . قد يغاير الأول مغايرة 
ET‏ الانسان فد ل الت ءوضو ا فضا تفي E‏ المار اسم 
ST‏ 


E ESS SS 


: ر ر اسر ا 25 ري ساس سر ا لس سے 
هذا e‏ راما ونش کر فامای کر ليه 
َم س داس سم 4 
ومن فن ری عى 
وال بالاحر ان مهم E‏ اشيم لل ارمع cE.‏ 
الحياة كجيش عبىء للقتال . وقد تكلف بعض فرقه بالقتال حتى الموت . لإنقاذ 
فرق أخرى ٠‏ وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها ف معارك جديدة . ترسمها 
القيادة حسبما توحى به المصلحة الكبرى ٠‏ فتقدير فرد ما فى هذه الغمار المائجة 
١‏ 50 ا ج 5 1 4 35 5 . 1 
TTT‏ ا لط كان بره عي 
EC‏ ا ا على البعضص ا في ال تا امم 
بمصارعهم 5 أمام اا 3 ا يستشبل البلاء الوافد E‏ والتسليم 
رادت الحا امان کرس کردا لا جاح فيه 
وامتحان الحياة ليس كلاما يكتب أو أقوالا توجه ٠‏ إنه الألآم التى قد تقتحم 
النفس وتفتح إليها طريقاً من الرعب والحرح . إنها النقائض التى تجعل الدني 
تتخم بطون الكلاب . وتنيم صديقين على الطوى . إنها المظالم التى تجعل قوما 
يدعول الألوهية eT‏ ھول e‏ يدافعون عن حقوفهم المنهوبة 
إن تاريخ الا ءالجن إلى اد ا العن ان قو السرء 
طريقه 2 الحياة وهو موقن اه عاص اواك والأقذاء 


04 الثم 4 


Mm. 


TTT 
وأما الحقيقة الأخرى فتتعلق بطبيعة الإيمان‎ 


عار مك اسان ور ال عور NE‏ 
CT DS‏ وق ليان 
واختلاف الحوادث . فكذلك الإيمان . لابد أن تخضع صلته للابتلاء الذى 
يمحصها . فإما كشف عن طيبها » وإما كشف عن زيفها 


0 لشم و و ع و داع دوس‎ 5-65 : N 
a قال الله تعالى : ااا || ول‎ 
رب‎ 


قله فليَعَلَمنا الله الذي له 


ول اريتك أن علم الله محيط بظواهر الأمور وبواطنها . وأن هذا الامتحان 
لم يأت بجديد بالنسبة إلى الكشف الإلهى ٠‏ المستوعب للبدايات والنهايات . 
ات الإنسان لا يحاسب على ما فى علم الله . بل حسابه على عمله 
الشخصى ٠‏ وإذا كان بعض المجرمين سينكرون ما اقترفوا من سيئات ٠.‏ فكيف 
تقام عليهم الحجة إلا بامتحان تشهده جوارحهم . وتنطق به أركانهم ؟ 

قال تعالى فى هؤلاء 1 ل ونوم شرم جما مول لذن | ل 


ص 


5 وس ند لر 1 e‏ 5 1 ورم ب 2 5 
E‏ کک 4 لاك وم 0 اه قالواواله رتا ينا مَاكنا 
سه ع ر 0 معو سس E‏ 
مُشْرِكينَ © م يي ست ل اكير أيفترون 0 
فكيف يكتمى بحساب هؤلاء على مقتضى العلم الإلهى ؟ إن جزاءهم العدل 
3 يقضنى به عليهم إلا من أعمالهم التى تبت لهم ولغيرهم فسادهم وسوء 
صنيعهم 


۲٤ العنكبوت ۲ . ” (۲) الأنعام ۲۲ ۔‎ )١( 


ET 

الإنسان - ومن عادته تجاهل الحقائق ‏ يدهش للصعاب إذا لاقته . ويتبرم بالالام 
سسا وتوم لقا الطيقة لجرو ا رافص N‏ ال لف د . 
المذاق . فإذا أحرجه ع ار امي يه ار رت ب كار 0 ماف لجيه 
ارم ما ريك > وضاقت عليه الأيام مهما امتدت !! وحاول أن يخرج من 
حالته بأسرع من لمح البصر 7 وهى محاولة قلما تنجح يي ايده ادن 
N,‏ بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار ٠‏ قال تعالى 
ا خلقا لی من عجلساوریم اجلو 4 ١‏ 

وف للد تا NS SGD‏ > وما أعطى أحد عطاء e‏ 
وأوسع من الصبر()) 

والصبر من معالم العظمة وشارات الكمال . ومن دلائل هيمنة النفس على 
فا ري 027 DD‏ لفيا نالخدي LG‏ 
ولا يتعجل ويبطىء بالعقاب إن أسرع الناس بالجريمة . ويرسل أقداره لتعمل 
عملها عل. اتساع القرون ٠.‏ لا .على ضبق الأعمار ».وق تطاق الزمن الرحب. : 
N‏ الفارو 0 N‏ (الثائرة 
رسع عوك ال ا را حك ا وب نوما عند ري 5 
ace Es‏ 
اواو 4 00 

والصبر من عناصر الرجولة الناضجة والطولة الفارعة . فإن أثقال الحياة 
لا يطيقها المهازيل . والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله » لم يستأجر له 
اطفالا أو مرضي أن ا انها يتفى لله ذوى ا ا 
المتدادة! اتدل الا 7 ميض و شافيه إلى إل 2١‏ زه لقاماا سر طبر إل 
طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون 

ل ل ال ا o‏ 
EN‏ 


0 1 E RS 
4۷ الأتبياء ۳۷ (۲) البخارى (۳) الحج‎ )١( 


- 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟ قال 
لاء ٠‏ ثم ارقا ورا E‏ ا ال اكه 
الع اتاو 2 من او مف ار ران TA‏ 
لض ع ‏ الارم اااي قطي ال 

فاختلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم الكبيرة يعود إلى طاقتهم فى 
التحمل والثبات 

وا :و الاعداد فى الى اوحة لكانت اريك اكير أن فول 
ES‏ لحف يك NS NT‏ يدرت 0 اتيت 
الحمل : وفراغ اليد . وقلة المبالاة صفات قد يظفر الأطفال منها بقسط كبير لكن 
مشاغل العيش وهموم الواجب . ومرارة الكفلح . واستدامة السعى . هى أخلاق 
الجاهدين الندانين ‏ ىق الحياة وال جل القاعد ق.داره لا ية غر الطريق . 
والجندى الهارب لا يشوكه سلاح عه حت مانا لد امراف 
معركة الحياة وخاضوا غمارها . فستغبرهم وعثاؤها . وتنالهم جراحاتها . 
ويدركهم من النصب والكلال ما يدركهم . 

وم عا كر الاجلاة د عراضم ا اوراس المضيل مواساه 
تطمئن بالهم وتخفف آلامهم 

« مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح . تصرمها مرة وتعدلها 
اخرق خي يانه اجله. > ول الكافر كمثل الأررة المجدية. عل أصلها لا تضيبها 
E ET‏ 

فالمؤمن السارب فى الحياة هدف لمشاكلها الجمة > أما العاجز الهارب من 


ان فماذا يصسه ؟ 


وذاك سروه عفد 11 5 الله e‏ ا E‏ وقوه I‏ 


)١(‏ ابن حبان ‏ (5) أى أهل بلائها ‏ (؟) انجعافها : قلعها (4) مسلم (0) البخارى 


ا" 

حت الله فوم اله . ف رضن قله لا .ومن .سخط قله ا 
فالمتعرض لالام الحياة . يدافعها وتدافعه . أرفع عند الله درجات من المنهزم 
القابع بعيدا . لاساو ا ا 

وما ادخره الله لأولئك العانين الصابرين يفوق ما ادخره لضروب العبادات 
الأخرى من ثواب جزيل 

« يود أهل العافية يوم القيامة ٠‏ حين يعطى أهل البلاء الشواب . لو أن 
جلودهم كانت قرضت بالمقاريض() ) 

ومن الغرائب أن بعض الناس فهم أن الاسلام يمجد الآلام لذاتها ويكرم 
الأوجاع والأوصاب لأنها أهل التكريم اسرد 

وهدا خطا يعيك., > فعن انس .بن مالك قال :“راق .رسول الله صل الله عل 
وحن امح ا اران E N RTD‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى » وأمره أن 
ا 

وعن ابن عباس أن أخحت عقبة نذرت الحج ماشية وذكر عقبة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنها لا تطيق ذلك > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
ا الا ل ارين لض 

وقال الله 9 وجل 

مايقل يقل اعد ابڪ e aT‏ 0 

إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب المتاعب رباطة جأشهم وحسن 
يقينهم ٠‏ وهو إذ يذكر لهم الأسقام التى يعانونها . أو الضوائق التى يواجهونها 
لا يعنيه منها إلا ما تنطوى عليه من امتحان يجب اجتيازه بقوة وتسليم 
ل اش جاء ]1 على القدر 


٩ ٤۷ أبو داود (۵) النساء‎ )٤( الترمذدى (۲) الترمدى (؟) البخارى‎ )١( 


N 

ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة مريضة فوجدها تلعن 
الداع و افون لتر يا عدا الك وار لم رس ا ال 
الحمى ‏ تذهب خطایا بنى آدم كما يذهب الكيّر خبّتٌ الحديد(')) 

فول معنن E‏ العرض ا رنيافيها ال كر فيب 5 كدلك 
sS‏ يهم 00و الجدون E‏ 

والإنسان فى إبان المعركة قد يمرغ فى التراب . وقد يضطره الحرج إلى اقتحام 
المذاهب المعنتة ٠‏ ولكنه ف تقلبه على الخشن من أحوال الحياة لا يزيد من الله 
إلا قربا . مادام وثيق الإيمان . رفيع الرأس 

ومن الخطل أن يحسب المسلم تلاحق الادى عليه اتةه غل سان الله له + 
وإبعاده من رحمته . لكن هذا الفهم ساد بين المسلمين للأسف فى عصور 
الانحلال والاضمحلال . وقد أسلفنا القول أن مصاعب الحياة تتمشى مع همم 


الرجال علوا وهبوطًا 


ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 276 . 
فهو نبى تربى فى حجور أنبياء » وتحدر من شجرة عريقة . وهو كريم على الله 
بالاجتباء والرسالة . فانظر إلى هذا الكريم كيف قضى مراحل حياته الأولى وهو 
يخرج من ضائقة ليدخل فى أختها . فقد أمه وهو طفل > ثم تأمر عليه إخحوته 
فاختطفوه من أحضان أبيه ورموا به فى البئر » ليلقى فى غيابتها مصيره المجهول 
واستنقذه السيارة ليمتلكوه عبذا > ثم يبيعوه فى سوق الرقيق بثمن بخس دراهم 


معذوده 5 3 
وابتاعه ملك مصر . فما إن اواه فى القصر حتى تغرصر اللدسالس لماه > 


ولو ان تحصمااخر هر إل ماضة فوجدة مفلا بالالاء عل هذا الچ لفان 


(0 سملم : (۲) البخارى . 


- 1۳۸ _ 
ا ور EEE N N‏ 
لل سا يي الصا ور 


E 0 E OT 
5 کک ت خير أ ا ا‎ 


E LIMA 


ودلك سان اوك الفضل من الناس . لا يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء 
دنياهم . ولا رو له اف ال ع ود وى ماع امن 
الطاعين إلى أمحاد الدنيا يغالب الحرمان بالمغالاة فى تفخم نفسه فيقول مفتخرًا 
EE‏ 
اقا مل لاسر اغراف ذا ارون ال اتاد ير E‏ 

ل ل ليون وال ين الوك ب E‏ 
المنزلة مع ثقل الأحمال ومعاناة الصعاب 

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ إن" العد إذا مني الله كن 
الله منزلة فلم يبلغها بعمل ٠‏ ابتلاه الله فى جسده أو ماله ٠‏ أو فى ولده . ثم صبر 
CT‏ ل ال ل ل الله عر !ا 

فكأن تكائر المصائب إشارة إلى ما يرشح له المرء من خير » وما يراد له من 
كرامة . وكثيرًا ما تكون الآلام طهورا يسوقه القدر إلى المؤمنين ليصادر ما يستهوى 
ألبابهم من متع الدنيا . فلا تطول خدعتهم بها أو ركونهم إليها . ورب ضارة 
نافعة » وكم من محنة فى طيها منح ورحمات !! 

والتريث والمصابرة والانتظار خصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه 


. أحمد‎ )۲( OTTO) 


E 5‏ 
الدائمة . فالزرع لا ينبت ساعة البذر . ولا ينضج ساعة النبت ؛ بل لابد من 


ا حل فى الحصناة المسود . والجنين يظل ف بطن الحامل 
الى كل > وقد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق العالم فى ستة أيام . 
وما كان ليعجز أن يقيم دعائمه فى طرفة عين أو أقل . وتراخى الأيام والليالى على 
الاس هو الملدى الذى تقتطع منه أعمارهم 5 وتستبين فيه أحوالهم 3 ودلضصضح على 
لب علي ا رن د آل ۰ 
کک کے ر 1 و 0 0 
شر قينا ECL NL‏ 
والصبر أنواع : صبر على الطاعة > وصبر على المعصية > وصبر على 
النوازل 
فاما الضترا عل الطاعه > فاساسه أن أركان الإسلام اللازمة تحتاج ف القيام بها 
والمداومة عليها إلى تحمل ومعاناة . 
فالصلاة مثلا فريضة متكررة يقول الله فيها 
کک کک 8 
وعشرة المؤمنين والإبقاء على 5 والإغضاء عن هفواتهم » خصال تعتمد 
على ار الحميل 
0 2 ساق سرع اس ر ر ل قير 2 سر و اس 
:4 وا واصير نفسك مع ألّذين ا رهم بالغدؤة والعشيّ ون 
جيه ) 


۲۸ الأعراف ۲۹ . ۴۰ . (۲) طه :135. (۳) البقرة 48 . (4) الكهف‎ )١( 


¥ 
تواصى 
البشر منوط بهما : 


لَص » کیشر + إِلَاآلذينَءَامَموعَنُواا ضيحت 


وتواصوا يا لْحَقّ وتَوَاصوْأبالصَيْرٍ 4 "١‏ 

والصبر عن المعاصى > هو عنصر المقاومة للمغويات التى بشت فى طريق 
الناس . وزينت لهم اقتراف الماثم المحظورة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار 
ال 

والإقبال على المكاره والادبار عن الشهوات لا يتأتى إلا لصبور . والصبر هنا 
أثر اليقين الحاسم والاتجاه الحازم الى ما يرضى الله ... وهو روح العفاف الذى 
يحض ال ار اا وفكر االات 

ل 0 
ف ريا أفرع عليناصبرا وتوفنا مَسلمِين © 9) 
ولف كلها ارام CT‏ انسلو ساد ها 0 روات يي هده 
ااام EG‏ 

E‏ إا احتمن ,الله ولجا إليه فل حد الحرادت . فضعفت جره 
فى بدنه . وكثيرًا ما يكون اليقين البالغ طاغيا على الآلام الحادة طغيان 
,0 ل » فى العمليات الجراحية الخطيرة . ولن تفارق المؤمن رحمة الله 


ما دام دينه لا يهى فى الأزمات ٠‏ ويقينه لا يزيغ لدى الشدائد 
ا 5 AL‏ ل ا ET N‏ 
هک e‏ 


(1) العضر . (۲) مسلم . (۳) الأعراف ٠٠١‏ . 


HE 

ولَهِكَعَلَوِمْصَلَوتٌ بهم وَيَحْمَةٌ اوليك هْمْالْمهِمَدُونَ 4 ٠٠‏ 

ات ل ا O‏ ا Gg E‏ 
مريضة فقال : « يا أم العلاء . أبشرى فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه 
كما تدهعت البان خت التعديد وال ١‏ 

CR CS 
0 الأرض فداصي رابك درن‎ 

وينبغى أن لا يعزب (')عن البال أن كل شىء نرتبط به ونزعم لأنفسنا حقا 
فيه ٠‏ فإن رباط الله به أوثق . وحق الله فيه أسبق . من أقرب للمرء من ولده ؟ 
إن ولد الإنسان اثر شىء لديه . وأحبه إليه . عن طريقه وجد . وى حجره 
عاش ». وإنه ليرى فيه امتداد نفسه > وقطعه من حسة: » فإذا سطا عله الموت 
الام E‏ 

ولكن اصوت الحق فين هتاف لحرن ی تقول : إذا كان الاك و 
ولده . فإن الملك اده ال اذى فتح هذه العيون على ا الحيأة هو 
الل اللعماء ع الدى بعيلة | امار 
اا 

E E N N OS 
وأحق‎ 

عن القاسم بن محمد قال : « هلكت امرأة لى ٠‏ فأتانى محمد بن كعب 
القرظى يعزينى بها فقال : إنه كان فى بنى إسرائيل رجل فقيه . عالم عابد 
يا ا ل ا ل O‏ ا ات 
حتى دخل ف بيت وأغلق على نفسه واحتجب > فلم يكن يدخل عليه أحد 


فتمعتابه امراة من يق اوت إن ىن إليه ا ا 


ا 


. أبو داود . (۳) النسائى‎ )۲( . ٠١۷ _ ٠٥ : البقرة‎ )١( 


(4) يعزب : يغيب . (©) وجد : حزن : 


EE 

بن سرمي ل ال اشافهه بها ولرفكت انه 15 E N‏ 'فقالت 
يتيك أن مرا افا روي هقفارت د لسو د در جار حدس 
GSES‏ العم وال !! 
a‏ تل ص د !!!سان داك عر برضف إياء !! 

فقالت له : يرحمك الله . أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك . وهو 
E‏ رسعه الله فليا 0 

القصد والعفاف 

تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة . 
قصد بها إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية . ووضعها على أساس كريم . هى 
اداب تتعلق بمطعم الإنسان وملبسه ومسكنه . وسائر آماله التى يسعى إليها فى 
هذه الحياة ٠‏ لا يجنح بها إلى الرهبانية المغرقة ولا إلى المادية الجشعة . فهى 
تقوم على التوسط والاعتدال ومن ثم ٠.‏ فتنفيذها سهل قريب . 

إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس فى تعاليمه » ويكف طغيان 
ادي عا ار ار ل سي اساي شر اللي 2 ع ان املاس ف مده 
الحناة وما يعدية ١‏ :والفلسفات التق يفنت تق الأرض ٠‏ والعى اط یا لار 
ليحيوا فى نطاقها عندما غابت عنهم هدايات السماء » هذه الفلسفات قلما نجحت 
فى التوفيق بين ضرورات البدن وأشواق الروح » وبين كفالة الآخرة التى سنصير 
إليها ٠‏ ورعاية الدنيا التى بدأنا المسير منها !! 

إن بعضها يقوم على هدم الجسم زاعما أن الروح لا يحلق فى أوجه إلا إذا 


فلك عن ا المددات ودار فى حدودها الكيية اضرا 
اد دف 


من صرامتها . كما أنك لن تجد فيه الحيوانية القائمة على عبث الشهوات ومطاوعة 
الأهواء 


20 مالك‎ )١( 


E 
وع ال دك تحقيقة جاسمه فى هدا الان . هى أناخياة المومن المضدق‎ 
بالدار الآخرة ليست كحياة الكافر الذى يعتبر عمره فوق ظهر الأرض هو دنياه‎ 
إا ر ا ا رك ا‎ 
وأكثر الذين يفقدون عفتهم ويتبعون نزواتهم ويعيشون للمتع وحدها هم من‎ 
ذلك الصنف الأخير . أو هم إليه منتهون إن لم يثوبوا إلى رشدهم . ويرجعوا عن‎ 
غيهم . وف هؤلاء يقول الله عز وجل‎ 


اوو 


ظ و و و 
و 0 رر سے 0 رر عير م م سر َ ر چ جر 
وأسمتعون ويا كلو ا كلا لانم ا 04 


00 و ا مكهرو ا فر 90 در 


د سير سر ص سل 


أما المؤمن فهم يقسم آماله ورغائبه على معاشه ومعاده ٠.‏ ويطلب الخير لنفسه 
فى يومه وغده . وقد علمنا القرآن الكريم أن التطلع إلى النعمة والسعادة فى كلتا 
الحافن هوام اكير لدم ان 1119 القال E‏ 

ل یئم مت کڪ م َأذكُرُوا اه کدوک :بآ ڪڪ أو 
اکس زرا قير الككايد من ۰ 

T ٠ !‏ ةف 

م لااِخِْرَوَمِنَ خَلدَقِ »و 6 ومنهرمن . 
اك 200 

وَآسَمْسَرِييعٌ لساب 4 () 

ا جاف ل فا لعارون ا يوك العمل E‏ فا الدب 
وسيلة للاخرة . وصحة الوسيلة ضمان لنجاح المقصد . كما أن انتظام المقدمات 
مر إلى تحصيل النتيجة المطلوبة . ومن ثم تضمن إرشاد الله « لقارون » هذه 
المعانى كلها 
)١(‏ محمد . ۱۲ . )١(‏ الحجر ۰ ۲ :۳ . (۴) البقرة . ٠۲ ٠٠١‏ 


05 
3 
١‏ 
3 
e‏ 
7 
ام 
يا 
وا ست 
2 
0 


3% 0 ك2 
بناء على ما تمهد من هذه القواعد يوصى الإسلام المرء ألا يكون عبد بطنه . 


عبر ف الدب لكل ٠‏ ويغدو ويروح وليس له من هم إلا أن يجمع على مائدته 
الوان الطعام اا ند فوقها ا وات امسر واطفتان را فر دد 
E TC E‏ 

إن الرجال الذين يمعنون فى التشبع والامتلاء ويبتكرون فى وسائل الطهى 
وضروب التلذذ . لا يصلحون لأعمال جليلة . ولا ترشحهم هممهم القاعلة 


اروا اك اا ی اللاي او جوعا يوم 
اا 1 


ا ال الي رلا لي لد مدن 
اكتظاظ | المعدة ينل تطيق o‏ عاعاق الحديت : ما ماد “اين 
الى 

E‏ الانسان من مقادير الأطعمة لا يتم بالتزهد الد ار الامتناع لغير 
معنى مفهوم . بل الطريق الصحيحة أن يربط الإنسان همته بمطمح كبير ثم ينشغل 
بتحصيله » فإن هذا يصرفه عن فنون اللهو وأنواع الملذات الرخيصة 

حدت أن ضاف N‏ قا له راة فيك 07 افشربب 
حلابها » ثم أخرى ٠‏ فشرب حلابها . حتى شرب حلاب سبع شیاه . ثم إنه 
أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها . ثم 
أخرى فلم يستتمه !! فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : « إن المؤمن ليشرب 
ل مر ا لا ل ف O‏ 


: القصص . ۷۷ . 30 لازاه (۳) الترمذى . (4)«مسلم‎ )١( 


- 6 


وذلك أن الرجل .غلبه التفكير عند ما شعر بروعة الانتقال من طور الجاهلية 


عن الاستزادة مما ذم له 

والحق أن لات الطعام وحطام الدنيا ارك درا من أل يتعانى الل فيها على 
البحر العاف "اذى راد ف عفرا هذا 
وإن ره( E‏ > فانظر إلام 0 اا 

5 روايه WUR‏ صرب ما يحرج 0 اسن ادم مثلا لديا 1 

وهذا الكلام قد يخطىء الناظر القاصر فهم دلالته . وقد يحسبه إبعاداً للمسلم 
2 الضياة ماله عن ررك سياه رفير N‏ ذلك معد اد 
المسلم ألا يغلب الحرام صبره . ولا الحلال شكره 


أما حقه فى الحياة والاستمتاع بخيرها فلا ريب فيه 
: ل اا اا اح فيماطعكو ا اا 
وءامنواوع ملو أ الصلحت ت اتقوأوءامنوأما قحسو اماي 4 ١‏ 
وقد رأينا كرم أبى الأنبياء إبراهيم مع ضيوفه . فقد بادر بذبح عجل سمين 
لهم > وقدمه على المائدة دون استفسار أو انتظار 
3 فاع | ل اهله فَجَاءبعِجَلٍ سمي 0 فقربه إل َال ا ) 
وكان رسول الله وأصحابه فى حياتهم الخاصة ينزلون عند قوله تعالى 


)١(‏ قزحه . وضع عليه التوابل (۲) إحمد 
(۴) المائدة 9و (4) الذاريات ب۷ 


م ٠١‏ - خلق المسلم 
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كام لين املو وار و اع ها لحر الك لك ودر ري 
ا 0 

E NS 
تصوف يغض منها فالاسلام برىء منه . والحملات التى شنها الاسلام على المادية‎ 
إنما تعنى بطنة المترفين وبشم الممعودين الغارقين فى شهواتهم‎ 

والاسلام يوصى بالاعتدال ف ارتداء الملابس . ويكره للرجل أن يباهى بها أو 
يختال فيها » فهو لا يعتبر حسن البزة(”) من عناصر الرجولة » أو مقومات الخلق 
العظيم > فرب امریء لا تساوى ثيابه درهما ترجح نفسه بالقناطير المقنطرة من 
م 

ذا عون ا ع أله علدا رك O‏ سيت أعك ذى طبريق ب الى 
ال عن N‏ 

وإنه المين الحا ن بجع الشاب من حم موص أزناء سر بها يكن 
الان برتقت طت لعجن مل عليه مزهنا ومن هناك ...إن هات تياب 
عار فير السافات الطواك اف لسرت ل اليم فر عبر إل امتيال 
امي ا سان لاقي ونو اه عليز عدن هذا لوت فى اله 
من علم ٠‏ أو التفقه فى دين لنفروا ونكصوا . إنهم يحسبون اتساق الملابس على 
أجسامهم شارة الكمال وكفى !! 

و الال يد ل ار الي م فال سر الاك 
«.من لسن توت شهرة فق الذنيا اله الله ثوت مذلة يوم القيامة. 6.«والهك اف 
وان إن مسد والمسراق ف لجان N‏ لافيت خطرطيم 
من آداب النفس ظنوا المغالاة فى اللباس تستر نقصهم . وهيهات 

عن الى بريدة قال : « دخلت عل عائشة رضى الله عنها ٠.‏ فأخرجت إلينا 
)١(‏ المائدة ۸۷ ١١‏ 9(9) البزة : الهيئة )١(‏ الترمذى (4) ابن ماجه 


a 
Gî 


E 
کا ا ا دوا و فت بالله د فيضن ر ا النه' وفيا فى‎ 


2 الثوبين ( ٠)‏ ر 9 5 
وروی عن جابر قال e.‏ حضرنا عرس على وفاطمة افون e LL‏ 


اح م عت 1 العام د يفن ال وا لي E N‏ 


ري يا ل ا 
إن الاستحناء عن الفضول 3 والاكتفاء بالضرورات من اكات الا چ آل 86 


ال 
دك الف ع و لار ا ما قاته وفضول العيش أشغال !! 


لوه وات ل ل الو ات ا اه الق للاك > كا شر 


جهلة العباد كلا كلا 


E E aa 
جات عصر‎ N ما بين الخمسة دراهم را ديعي‎ 
لال عم مسرا‎ aT 

وجاء رجل إلى رسول الله ية وعليه ثوب دون EO ESTEE‏ 
قال : نعم . قال : من أى المال ؟ قال : من كل المال قد أعطانى الله 
انا 

قال : « فإذا اناك ا هال" فلير أثر نعمة الله عليك RY‏ 

وقال رسول الله ية : « ما على أحدكم “إن وجد سعة > 6 أن دا وبين 
ليوم الجمعة غير ثوبى مهنته( )» 

فا ر ی الاباعه ا 
كبير بين إنسان يزخرف ظاهره ويهمل باطنه » وينفق خير وقته وماله فى رياس 
يلصقها بجسمه » وآخر يجعل همه الأكبر فى صيانة حقيقته . واستكمال 


. البزار (4) الطبرانى‎ )"(  ىراخبلا‎ )١(  ًامقرم ملبدا . أى‎ )١( 


(5) النسائى (5) أبو داود 


- ١448 

مروءته ٠‏ ثم لا ينسى ف زحمة الواجبات ارتداء ما يجمل به ويلقى الناس فيه 

إن العالم اليوم يستقبل فى فصول العام المختلفة بدعا فى دنيا الأزياء ليس لها 
من حصر . فثياب الصيف غير ثياب الخريف » وهذه غير ثياب الشتاء . وتلك 
غير ثياب الربيع : بل إن أجزاء اليوم الواحد تتطلب أنواعاً متميزة من الملابس . 
فإن ما يليق بالسهرة لا يحسن بالأصيل ! وهذا الشطط السمج يفرضه على 
سات ا ETRE TTT EET‏ 
06 الاسلام مه ويكرة «الانقياء E‏ 

O ا‎ 

وهذا التهديد لمن يولعن بالحلى ٠‏ وينشغلن عن الحقوق الجليلة بفنون الألبسة 
والألواق ! 

والثابت من تعاليم الإسلام أن الذهب والحرير محرمان على الرجال . ففى 
الأنسجة الأخرى متسع لهم . وليس من شأن الذكور التحلى والتطرية . أما النساء 
ار ا ار اف ٠‏ افليس يسن لين أن ص ارين 
والاغراء شغلهن الشاغل الذى يستغرق الأوقات ٠‏ ويستهلك الثروات 

والاسلام لا يأبى أن تقام ا متي ران سي الميك رمن 
الات الاح :رل ا ا ا سفىا فق انها الوت 
المؤلفة ٠‏ وترفع شرفاتها حتى تناطح السحاب . ذلك أن المصالح العامة للأمم 
باقية على مر الأجيال . ومن الحق ربطها بهذه الساحات الرحبة والجدر 
TS‏ جر في ل ار مجه فقر رسو عر الى 
ويذهب ى الفضاء ؟ 

إن الاسلام يستحب البساطة المطلقة فى تأسيس البيوت وتأثيئها . 

ويوصى بنبذ التكلف والمبالغة فى هذه النفقات 


- ١44 _ 

روى قيس بن حازم قال : أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبع كيات 
فى بطنه . فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا ٠‏ وإنا أصبنا 
OS‏ السام ريت ينان 
داعو بالموت لدعرت يذ اا اتنا مرة ای ٠‏ وهو بی حط ل فقال 
إن المسلم يؤجر ف كل شىء ينفقه . إلا فى شىء يجعله فى هذا ل 

فهذا الصاحب الجليل كان يبنى فعلا . ولكنه لحساسيته الشديدة بوجوب 
اللانفاق فق سل الله جت أن ما ,يتكلفة: فقي البناء امن مةل اجر له فينم 0 وه 
لا أجر له فيه بتة إن كان يبنى مفاخرة ومكائرة . وذهولا عن Ee‏ 
للدملا ا أما إن كان رس ما ق ويكفلة فإن اخ :ما وها .واليكاء عند 
. 

وأما الأثاث . فحكم الاسلام فيه حاسم . فقد قطع دابر الترف داخحل 
خدرات القت E N NN‏ ف تائيه 

قال :رسول اله ضل اله علية ونل المعاة ين جل جي فة إلى لين 
إناك هد عاد الله 0 

رفن نم 1 الاسلام أوانى الذهب والفضة ومفارش الحرير والديباح . 

وبحسب الناس أن تكون أوانيهم من المواد المعهودة » وأن تكون مفارشهم 
كذلك 

عن الخديفة ل ٠‏ رسول الله "أن قرت ل“ انيه اله اله ن وان 
نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج ٠.‏ وأن نجلس عليه( . 

قد يفهم من ذلك أن الخشونة سمة الحياة الاسلامية > ولو صح هذا الفهم 


)١(‏ البخارى (۲) يراجع مبحث اخلاص  )١(‏ أحمد ‏ (4) البخارى 


۔ ١٠6٠‏ 
ري E‏ الجر ردهي !! إن 
جماهير البشر يمكنهم CS‏ ا امسلير هيه إن 
يرتدوا الحرير 
لک الاملاه يريد أن يجتث جذور الترف من معيشة الفرد ومعيشة الجماعة 
حتى يسلم للأمم كيانها ويبقى تماسكها وجدير بالأمة المسلمة أن تجعل حياتها 
جندية لله » وتاريخها جهادا موصولا لإعلاء الحق وحماية دعوته . وظاهر أمرها 
O‏ در الدب ملافيها الميفدة 2 
أما التهالك على الشهوات والتهاوى فى المحرمات فهو فرار من التكاليف 
ونكوص عن الجد » وتضييع لمعالم الشرف . وتلك خلال إن تسربت إلى أمة 
وأدتها 
روى عن رسول الله َة : « سيكون رجال من أمتى يأكلون ألوان الطعام . 
ويشربون ألوان الشراب ٠‏ ويلبسون ألوان الثياب . ويتشدقون فى الكلام » أولئك 
رار 00 ( 
رانك ري معان نا لحك فى أقراء روا الذي اانا و لتر لير 
ولعبا » فضاعوا فى الدنيا » وضاعت بينهم حقائق الدين 
إن الله نعى على قوم ولعهم باللذائذ وافتتانهم بالمرح واللهو . وانحصارهم ف 
مطالت الحسد. ودنا الغرائر السفل ٠‏ فقال : 
« ویو رزیت کفروا ع لتا راد هب طببیک فی یاک رالد نیاو مكعم 
َالَو رون عذاب الهون بماكسم كرون فى الأرض د E‏ 
فون 
وعندما يلقون عقوبتهم يذكرون بأن ذلك لفقدانهم العفاف والقصد . 
وانطلاقهم مع الغواية والمجون 
)١(‏ الطبرانى (۲) الاحقاف : 5١‏ 


0 


1١6١ -‏ 
7 و ار رج دو E E‏ 
0 دک ہما كسم تَفَرَخُورت فى الأرضٍد e‏ دمر حوں #4 
د | ل سير من تصدع الدولة الإسلامية يرجع إلى ضياع العفة 
وشيوع الملذات > وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الانحلال 


س 


ل 

ف ای را اا ل ا عه ول فال N‏ إنما أخشى عليكم 
رت الى ی بطونكم ورک :وا ل 

إن الإسلام بدأ بين قوم فقراء . يحجزهم الاقلال عن إدراك المباحات . 
فضلا عن التشبع من الطيبات وكانت حالة الشظف التى يعانونها مثار شكواهم 

عن أبى هريرة : « رأيت سبعين من أهل الصفة . ما منهم رجل عليه 
له إما إزار وإما كساء . قد ربطوها فى أعناقهم . فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين . ومنها ما يبلغ الكعبين . فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته('0)» 

والفقر نكبة موجعة ي ومن حق الناس أن يتخلصوا من هذا البلاء » والاسلام 
نفسه يجعل مباهج الدنيا من حق الذين آمنوا . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخثى أن يكون هناك رد فعل لهذا الحرمان الشديد عندما يسود الاسلام 
TS‏ لجان عر EN O‏ 
IT E LC CE‏ 

إن التوسط لب الفضيلة والتوسط هنا أن تملك الحياة لتسخرها ف بلوغ المثل 
العليا . لا أن تملكك الحياة فتسخرك لدناياها . ولا أن تحرم من الحياة أصلا 
فتقعد ملموما محسوراً . 

وهذا ما عناه النبى ية عندما قال : ١‏ والله ما الفقر أحشى عليكم . ولكن 
اح ا ٠ E‏ كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 
تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم (*) 1 1 

وقاق روك ا ,الله عليه وتيك ا الت ا و 
جزء من أربعة وعشرين جزء! من النبوة اأ 


١ (‏ ) غافرة :۷ (۲) أحمد (۳) أى ثوب كامل (4 . 0)البخارى )١(‏ الترمذى 


A 

TEE N‏ حت إن 
O N E EY‏ 
تقدامه: 4 ا ا وهو قن القمله كان من اصحات العردوسن ١‏ الأعل. :+ وإن 
أدركه وهو مقتصد ينقل خطاه فى السفوح القريبة كان بحسبه أن ينجو . وإن أدركه 
وقد رجع القهقرى وضل الغاية تخطفته زبانية العذاب الأليم . ومن كان فى هذه 
ار ري ار ار ارين كان مدر يفف كدلك 

وقد بين رسول الله ية أن الرجل الحريص على نقاوة بدنه ووضاءة وجهه 
رطان عا ل ير ا O‏ الرحة (اع الس شم مدن 
والأعضاء !! 

عن ای قريرة ال ال صن الله عليه وسلم زار المقابر » فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون . وددت أنا قد 
ار ل E‏ 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك 
ان ا نار اران ران رح الاجر ع مسحل ري عهري حل 
ذهم بهم » ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنهم يأتون 


غرا محجلين من الوضوء()) ش 
إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التى وجه الإسلام إليها عناية 


CE TT‏ الا اد 
الاسلام > محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب > وكان ف 
لطعي ودام وه كبام NCS‏ 
وليست صحة الجسد وطهارته صلاحاً ماديا فقط . بل إن أثرها عميق فى تزكية 
لر ك الانسان من النهوض بأعباء الحياة . وما أحوج أعباء الحياة إلى 

الجسم الجلد والبدن القوى الصبور . 


)١(‏ مسلم 


1١67 

كرّم الإسلام البدن . فجعل طهارته التامة أساسًا لابد منه لكل صلاة وجعل 
الصلاة واجبة حمس مرات ف اليوم . وكلف المسلم أن يغسل جسمه كله غسلا 
ف شان ا ني عالط N‏ الكاملة 2 رقنا التجوال 
المعتادة اكتفى بغسل الأعضاء والأطراف التى تتعرض لغبار الجو » ومعالجة شتى 
العا ار ل الجسم (إفرارانه مها 

ل ا ل ل 

3 ا عامنوا افم ال ال وء اواو 
ييک ك جلڪم إلى الكعبا 
وإن ll e‏ 


والطريقة التى شرعها الإسلام لإبقاء الجسم نظيمًا فى كل وقت تقوم على ربط 
ا الطبيعة المادية فى الإنسان ٠‏ فلو كان الإنسان روخا فقط 
ما احتاج إلى متابعة الغسل والتنقية والتطهير . أما وهو مستقر فى هذا الغلاف 
المادى المتكون من تربة الأرض > تلك الأرض التى يحيا فوقها . ويتغذى من 
نباتها وحيوانها ٠‏ ويترك فضلات معدته فيها ٠‏ ويثوى آخر الأمر فى ثراها ‏ أما وهو 
كذلك > فقد ناط الإسلام الوضوء المفروض بأعراض هذه الطبيعة المادية . وبكل 
ما ينشأ عن دورة الطعام فى الجسم من ثفايات وغازات 

ولن يتخذ الالزام بالتطهر طريقة ألصقّ وأقوم من هذه التى شرع الإسلام . 
لأنها تجعل المرء يعاود الغسل والوضوء ولو كان نظيمًا ٠‏ وهى من قبل تنفى عن 
الآمة: الميلمة أى ان من آثار القذارة والاتساخ . 

على أن الإسلام لم يدع أمر الغسل الكامل للظروف التى تفرضه فرضًا » فقد 
تكاس نتم ی الالمستان ا دق ول تق ا وفلف 
للغسل يوما فى كل أسبوع 


, ٩ . المائدة‎ )١( 


. 1854 - 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم اا الا 
a‏ إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين . فمن جاء الجمعة 


ا 


وقد أوجب الاسلام النظافة من الطعام . فبعد أن تدب إلى الوضوء له 
- ويكفى فيه غسل الأيدى - أمر بأن يتخلص الإنسان من فضلاته وروائحه 
ار ع وهذا اف لط 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بركة الطعام الوضوء قله 
والوضوء بعده()) 

وهذه النظافة المطلوبة يتفاوت الحث عليها باختلاف بقايا الطعام المتخلفة على 
البدن . فإذا تسربت هذه البقايا فى الأماكن المتوارية كان حقا على المسلم أن 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « تخللوا . فإنه نظافة ! والنطافة 


تدعو إلى الإيمان » والأيمان مع صاحبه فى الجنة () ) 

وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام فى هذى النبى صلى الله عليه وسلم . 

فعن أبى أيوب قال : خرج علينا رسول الله فقال | « حبذا المتخللون من 
أمتى . قال وما الارن يا رسول اله ؟ فال :د المتحللحون؛ ق: الوصو .> 
والمتخللون من الطعام . أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين 
الأصابع 

وأما تخليل كدان فمن الطعام « إنه ليس شىء أشد على الملكين من نا 
ين اا دا ا 00م 

وعناية الدين بتطهير الفم > وتجلية الأسنان ٠‏ وتنقية ما بينها لا نظير لها ف 
شه مدي 0 رادت 


. الطبرانى . (©2) أحمد‎ )4(  . أبو داود‎ )5(  . مسلم . (۲) ابن ماجه‎ )١( 


1١68 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسوكوا ؛ فإن السواك مطهرة للفم 
و ی ر إلا ا ا حقى ا ا 
يفرض على وعلى أمتى(') ) 

ورك اما رم اطراة ع م له رن هر اله قفرا ار 
وحى » 

والذى يلحظ أمراض العم واللثة من إهمال تطهيرهما يدرك سر مبالغة الاسلام 
ذلك ميان بالمواد الحافظة لرونقها وسلامتها ٠‏ دلكا يزيل ما يعلوها 
وما يختفهى حولها . 

قال رسول الله َة : « لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن ان 6 
شفط اسار مر عد الدلك 

والأطعمة ذات الروائح النفاذة والآثار الغليظة كاللحم والسمك وغيرها يجب 
أن شحكد حدر الإنسان من إهمالها ؛ فإن التنظف منها ضرورة لحفظ الصحة . 
وضرورة لحفظ الكرامة الخاصة . والآداب العامة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقن لاه ريح غمر فأصابه 
شىء فلا يلومن إلا نفسه () » والغمر زهومة اللحه 

وقد وردت انار تفيد أن الجراثيم إنما تجد مرتعها الخصب فى الأيدى والأفواه 
رة و و ا غوائليها . 

ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع تحريمه على من أكل ثومًا أو بصلا أو 
فجلا ان يحضر المجتمعات ؛ ذاك أن نتن الأفواه من هذه الأطعمة يؤذى 
المخاطبين وينفر من أكلها 

وقد أسقط الإسلام سنة الجماعة فى المسجد عمن تناول هذه المواد . كما 
أسقط سنة الجماعة عن الذين أصيبوا بعلل تجعل روائح فمهم أو جسمهم 


كريهه > ودا الأدت الكريم صيانة محمودة للمرضى والأصحاء 
)١(‏ ابن ماجه . (5) البزار  .‏ (١؟)‏ البزار . 


. 165 - 
ررقن الاسلاة يار NS‏ المتطر عريم الهينة :وقد الحى اهيدا 
لحار داب الضالاه 


بن 


« نادم دوأ رِيَكرْعندكلمَلْجِرٍ 4 ١‏ 

وكان رسول الله يعلم المسلمين أن يعر بهده الأمور ع وآن افك موه ان 
شكونهم الخاصة حتى يبدو المسلم فى سمنه ومليسه وهيئته جميلا مقبولا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر كان له د و 0 

0 ا ل ران للب هم 
كفي 1 ككان أو كتادة زيما دهنها فى الوم 0-2 E‏ 
رسول الله( . فتسريح الرأس سنة حسنة وتعطيره كذلك 

وعن عطاء بن يسار قال : أتى رجل للنبى صى انه عه وفك ا 7الدراس 
الل فار اله ال كانه اف اح مغرو تفع ر إفقال 
رن اله ع لمعنه ريم : 3 أليس هذا خيرًا من أن ياتى أحدكم ثائر 
اراي كاه اقطان )ا 

E 0000‏ 
ا ل ا رامن له شعرو(”)» ورأى أخر عليه ثياب 
وسخة فقال TG TT‏ ا 

أن اناف "ف ت فت ٠‏ والتجمل فى غير صاعة وتزويق ٠‏ وإحسان 
« الشكل » بعد إحسان ١‏ الموضوع ؛ من تعاليم الاسلام ؟ الدق ‏ تننيد N‏ علو 
المنزلة وجمال الهيئة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ENE‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه 
SJ‏ ا GG‏ سات كر تش اريت 


فاك 2 E‏ تعالى جميل يحب الال 0101 


(1) 0غ اف ۔ ۵ . ”#) أبوداود . (۳) النسائى . (4) مالك . 
(ه) ايو داود . (1) مسلم . 


 ١هال‎ _ 

وف رواية أن رجلا جميلا 0 النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحب 
lC CT‏ 
افمن الكبر ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لا . ولكن الكبر بطر الحق وغمْض 
الناس » 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة فى هذه الناحية . فإذا 
راف مشا بهي شيع لير سي عله بان ع اللي ENS‏ 
وأمره أن يرتدى ألبسة أفضل 

عن جابر بن عبدالله : « نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب لنا 
رغ ظهرا ل !١‏ :عليه بروان قد ا وا رسول الله صل الله ع 
للد عر هدي 7 اففلت ايل 6 له تان فى العة كيرة إراما . فقا 
اذه ييا ا لطييا ا في و افآن ون اله N‏ 
E‏ يد © سمه الرعر a‏ شيل الله 5 بحرن ان "!! 
0008 

إن هذا الرجل أدرك حقيقة المداعبة الناصحة التى ساقها النبى صل الله عليه 
وسلم إليه ٠‏ فاستفاد منها ٠‏ ويبدو أنه كان ممن تذهلهم الماش ع لفت 
بشئونهم الخاصة ولكن مهما تكائرت الأشغال والمتاعب على الانسان . فلا ينبغى 
ان ل E‏ خلافه راكواله 

وبعض محترف التدين يحسبون فوضى الملبس واتساخه ضربا من العبادة . 
وربما تعمدوا ارتداء المرقعات والتزيى بالثياب المهملة ليظهروا زهدهم فى الدنيا 
وحبهم للأخرى . وهذا من الجهل الفاضح بالدين . والافتراء على تعاليمه 

N CEE TS 
فقال : إئت هؤلاء القوم : فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن » فلقيتهم‎ 
ا‎ CTE E COS 


. مالك‎ )١( 


١68 
لقد رافك على ون الله اة 0 ما يكون 0 الحلل('))‎ 


وقد امتدٌ هذا التطهير والتجميل من أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم 
فإن الإسلام نه إلى تخلية البيوت من الفضلات والقمامات . حتى لا تكون مباءة 
عات لس EC‏ طرف هلد اعد حدر 
المسلمون من التشبه بهم 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى طيب يحب 
الطيب . نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود . 
نطفوا اسكم ‏ ولا تشهوا بالهوةد )؟ 

وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الاث'يمان ENA E,‏ 
الخفيف الجليل صلاة مرة > وصدقة مرة أخرى 

ففى الحديث : « حملك عن القعت ملز وامفارك لاد حر الطريى 


و 
وفى حديث آخر : « ... بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ٠‏ ويميه 


الأذى عن الطريق EY‏ 

أ إزالة الأذى من حجر أو شوك أو نجاسة أو ما شابه ذلك 
والأدبية » فهو يتطلب أجسامًا تجرى فى عروقها دماء العافية ٠‏ ويمتلىء أصحابها 
ا ان الخدم E E N‏ تمت مادم 
ا 
مع الحياة والناس .. ورسالة الإسلام أوسع اير E‏ 


. أبو داود . (۲) مسلم . (۳) الترمذى . (4) ابن خزيمة . (28) البخارى‎ )١( 


1١694 ۔‎ 

تحيا فى أمة مرهقة » موبوءة عاجزة 
ا نتسر ٠‏ فينتشر معها الضعف والتراخى والتشاؤم وتستنزف فيها قوى البلاد 
والشعوب 

وقد وفر الاسلام أسباب الوقاية بما شرع من قواعد النظافة الدائمة ‏ على 
ما رأيت - ثم بما رسم من حياة رتيبة يلتزم المسلم السير عليها ؛ فهو يستيقظ مع 
الفجر 3 وستعد عن ادير * ويتحامى مزالى الود 3 ويمتصد 6 ا ي 
ويستعف فى معيشته وسيرته ٠‏ ويجدد نشاطه بالصلوات فى اليوم : والصيام فى كل 
عام 

ولا شين ان اليعد ع ا الخصابة اكير من الأفراصن الحيشة 1 راذا 
وقع أمرؤ فى برائن المرض وجب عليه ان يعالجه حتى ينجو منه . والاسلام يرشد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
دواء ( ) » 

E SE TT "الام و التدواء وحمل الك وه‎ ET 
( )( ولا تداووا بحرام‎ 

وقال J‏ إل لكل داء دو فادا E‏ دواء لكا برأ نادن الله (*) ) 

وحرم الاسلام الالتجاء إلى الخرافات فى طلب الشفاء ؛ فإن لكل علم أهلا 
يحسنونه . ويجب الاستماع إليهم . أما الدجالون الذين يقحمون أنفسهم فيما 
لا ينبغى لهم فلا يسوغ لمسلم أن يقصدهم أو يصدق مزاعمهم 
فلا أتم الله له . ومن علق ودعة فلا أودع الله له ) 


. أصيب : وجد . واستعمله المريض‎ )5( ٠. أبو داود‎ )١( . البخارى‎ )١( 
الحاكم ه:‎ (٥) لدع مسلم‎ 


"7 

ومع ذلك فإن طب التمائم والودع . والحشحت المكوية ٠‏ والتعاويد 
ار ل ل را ارو لها ارام مت اك E‏ م 
العامة 1 هف 

روى غفية ايها : أن ركبا من عشرة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبايعه > فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن رجل منهم ! 
فقالوا CaS‏ إن ف عقيدء تميفه > فقطع الرجل التميمة > فبايعه 
رسول الله صل الله عليه وسلم 5 ثم قال : « من علق فقد ا !! 

وف اومان الوقاية المحكمة التى شرعها الاسلام إيجابه قضاء الحاجة ف 
أماكن معزولة حتى تذهب الفضلات الحيوانية فى مستقر سحيق » فلا يتلوث بها 
ماء » ولا يتنجس طريق ولا مجلس ! 

وان المي احدوا اتيم بهذا الأدب الجليل لنجوا من غوائل الأدواء 
التى هدّت قواهم . وأنهكت قراهم . وجشمتهم العنت الكبير . 

ف جد كر O NNT N N‏ 
وعنه a‏ لهي أن يالك "إلماء ا ام 

وعن معاذ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا الملاعن 
الغلاث : البراز فى الموارد . وقارعة الطريق > والظل () » 

أى أن هذه الأمور تجلت على فطلي الف ا E‏ اكد يسان ان 
الطريق العامة ساقط المروءة ٠‏ فهو ياتى فعلا يثير الأشمتئزاز » ويسستوجب 
السخط . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اذى المسلمين فى طرقهم 


وجبت عليه لعنتهم () » . 


. الطبرانى‎ )08( ٠. الطبرانى . (4) أبوداود‎ )١( . أحمد . (۲) مسلم‎ )١( 


NL 

وف رواية : « من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس a‏ ( 

وهذه المنييات كلها اناد انتشار راض المتوظة لدا تحن المبلمين ٠.‏ 
إذ أن العوام استهانوا بها فجرت عليهم الوبال . 

وقد وضع الإسلام قواعد الحجر الصحى ٠‏ فإذا ظهر مرض معد فى بلد ما » 
ضرب حوله م شديدا ٠‏ فمنع الدخول فيه والخروج منه . وذلك حتى 
تنكمش رقعة الداء فى أضيق نطاق 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم بالطاعون ظهر بأرض 
فلا تدخلوها . وإذا وقم بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها()» 

وقد واسى الإاسلام سكان البلد الموبوء . وحبب إليهم المكث فيه فإن الرغبة 
فى النجاة تزين للكثير أن يفر منه خلسة ٠‏ وتلك الرغبة فى إحراز السلامة الشخصية 
تعرص البلاد جملة لخطر جارف ٠.‏ 

ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ .. ما من عبد يكون فى بلد 
3 الطاتعرن E E CO ١‏ انيه لا به 
0 ماكب أله ل إن كان الداميل اجر مهدا ), 

وربما حاول بعض المغامرين أن يسافر إلى البلد الموبوء . وقد يحتج بأن 
الخوف من العدوى ضعف ف اليقين ٠‏ أو هروب من القضاء المحتوم . وهذا 
خطأ . فإن عمر بن الخطاب رفض السفر إلى الشام لما ظهر فيها من الطاعون 
فقيل له : تفر من قدر الله ؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله 

إن الأخذ بالأسباب حق . وهو من القدر كما يقول عمر . وقد شرع الإسلام 
التحرز من العدوى . 


)١(‏ البيهمى (۲ . ۳) البخارى 


م -1١‏ خلق المسلم 


IE 

فقال رسول الله يميت : ( ا E.‏ ع مصح () 

وقال 1 فر من المجدوم الك م ادك 

وإنه E‏ الا ا ET‏ حرف أنه سيت ل 
عدوى تصيب . فقد يحمل الشخص جرثومة المرض ولا يصاب به . لأن فيه 
مناعة خاصة . بل قد ينجو منه وينقله إلى غيره !! 

ولو أن كل غدوئ تشب لهلك اهل الأرض: .يوم واحند. ٠‏ فهنناك: _ كما 
يقول الأطباء - ظروف معقدة للاصابة عن طريق العدوى . وهذا معنى الحديث 
E‏ ا 1 الى لطاع دلا E EE‏ لخر 
الحديث يمنع ذلك > وهو قول الرسول ييه بعد ذلك مباشرة : « .. كك 
المجزوم KE‏ 


الحساء 
الا امارة صادقة على طبيعة الإنسان ! فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار 
أدبه . وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغى . أو ترى حمرة الخجل 
تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق ٠‏ فأعلم أنه حى الضمير . نقى المعدن . 
ال را الاي ص ED LR‏ صا باخسار 
يترك . فهو امرؤ لا خير فيه . وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الاثام 
رركت الدنا 


وقد وض ا ال ا ومن عدا اللو السام ابر يما لمي اه 


اا ان ع رك ا لوعي دكات 
e‏ 


. البخارى (۴) مالك‎ )۲ . ١( 


E 

كانت الصرامة ملحوظة فى تعاليم اليهودية على عهد موسى عليه السلام . 
وكانت السماحة ملحوظة فى تعاليم المسيحية على عهد عيسى عليه السلام .. وتد 
تميز الاسلام بالحياء . والأديان كلها تأمر بالفضائل جملة . وتحاسب عليها 
حملة 

O E E O ys 
N NN O ا ا لا ع ساك‎ 
من الأخرى . حياء من ترك الخير ومن فعل الشر . بغض النظر عن الثواب‎ 
: والعقاب . كما قال ابن القيم‎ 
ا ا ا‎ EEE 
ETE CET ا اي‎ 

E COE No EC وكا الى عير‎ 
ا‎ 

عن ا سعد ' الحدرى. ١‏ كان رسولك الله اة حيياء من العدراء قن 


خدرھا ب وكان' ادا رای شيعا يكرهه عرفناه ق و ( 
* 3 23 
إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم »> ومن حق هذه الصلة م بل آثرها 


الأول تزكية النفوس ٠‏ وتقويم الأخلاق ء وتهذيب الأعمال . ولن يتم ذلك 
إلا إذا تأسست ف النفس عاطفة ححية » تترفع بها أبدا عن الخطايا » وتستشعر 
الغضاضة من سفساف الأمور. أما الألمام بالمحاقر( ) دون تورع . والوقوع فى 
العغاتر: دون ١‏ اكتراك» 0 قدلف: لاله N‏ الحيجائيا قح E‏ 
لايمانها 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحياء والإيمان قرناء جميعاً ٠‏ فإذا 
رفع أحدهما رفع الاخخر 100 


)١(‏ جاحمة النار : أى جهنم . وتضرم : توقد (؟) مسلم 
(9*) المحاقر : الأمور الحقيرة )٤(‏ الحاكم . 


E 

وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سيىء إلى أسوأ » ويهبط من 
رديلة إلى أزذل > ولا يزال يهوى ختى حدر إل الدرك الأسفل...:. وقد روئ عن 
رسول الله حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط » الذى يبتدىء بضياع الحياء 
ويلتهى بشر العواقب 

) إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ٠‏ فإذا نزع منه 
لك لك ل الي اي د ل ان سيد سي ل سه 
الأمانة . فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خا رم > فإذا لم تلقه حاتت 
يحون رای ا "مده الرحمة لم تلقه إلا ,رجيما ملفا : 
فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام ' 

وهذا ترتيب دقيق فى وصفه لأمراض النفوس وتتبعه لأطوارها > وفك له 
كل مرحلة خبيثة إلى أخرى أشد نكرا » فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه . 
وك شي قر اي ل ول ل فى مرك خرية لاي فد اذى 
للناس ٠‏ وطغى على كل من يقع فى سلطانه ٠‏ ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد 
قلباً يعطف عليه ٠.‏ بل إنه يغرس الضغائن فى القلوب وينميها 

وأى حب لامرىء جرىء على الله وعلى الناس ٠‏ لا يرده عن الآثام حياء ؟ 
فإذا صار الشخص بهذه المثابة لم يؤتمن على شىء قط . إذ كيف يؤتمن على 
أموال لا يخجل من أكلها أو على أعراض لا يستحى من فضحها . أو على موعد 
لا يهمه أن يخلفه . أو على واجب لا يبالى أن يفرط فيه ٠١‏ أو على بضاعة لا يتنزه 
عن الغش فيها ؟ 

ال ف ل ليه ا و ا لطر مو ارد 
شهواته ويدوس فى سبيلها أزكى العواطف . فهو يغتال أموال الفقراء غير شاعر 
نحوهم برقة . وينظر إلى آلام المنكوبين والمستضعفين فلا يهتز فؤاده بشفقة . إن 
أثرته الجامحة وضعت على عينيه غشاوة مظلمة ٠»‏ فهو لا يعرف إلا ما يغويه 


. أى مبغضاً (؟) ابن ماجه‎ )١( 


11 

ويغريه بالمزيد .. ويوم يبلغ امرؤ هذا الحضيض فقد أفلت من قيود الدين وانخلع 
من ربقة الإسلام 

وللحياء مواضع يستحب فيها > فالحياء ف الكلام يتطلب من المسلم أن تطير 
تما ام » دوان يه ةع الع .وان حجن من دک الات 
فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابىء بمواقعها 
را 

قال رسول الله ية : « الحياء من الإيمان والإيمان من اله :و اليذاء ن 
ال RT‏ ام 

ومن الحياء فى الكلام أن يقتصد المسلم فى تحدثه بالمجالس . فإن بعض 
العام لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث فى المحافل الجامعة . فيملاون 
الأفئدة بالضجر من طول ما يتحدثون . وقد كره الإسلام هذا الصنف 

قال رسول الله : « من تعلم صرف الكلام(') ليستبى به قلوب الرجال لم يقبل 
الله منه يوم القيامة ا عدلا (5) » 

وقال : « إن الله يبغض البليغ من الرجال . الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل 
البقرة (*) » 

وسر هذا البغض أن أخبار هؤلاء لا تخلو من التزيد . وأحوالهم لا تخلص 
من الرياء » واستكثارهم بالمجالس متنفس لعلل خلقية كان الحياء علاجها الشاف 
Sy,‏ الطنار ان الع اقفر 2 هتنا 
الافصلح . وهو عى اللسان لا عى القلب . 

ومن الحياء أن يخجل الإنسان من أن يؤثر عنه سوء . وأن يحرص على بقباء 
سمعته نقية من الشوائب . بعيدة عن الإشاعات السيئة 

فإن الغيبة إنما تحرم فيمن سترت حاله > أما من كشف صفحته وأظهر سوءته 


)١(‏ أحمد ‏ (؟) صرف الكلام : بلاغته ‏ (؟) أبو داود ‏ (4) الترمذى 


ا 

فإن الناس لن يبلغوا منه ما يبلغ من نفسه . ولذلك أمر رسول الله من لوته 
ارات عاص أن ع الاعين 

وعندما رآه بعض أصحابه مع زوجته فى ناحية من المسجد استوقفهم لينبئهم 
بأنه ليس مع امرأة غريبة عنه 

والفارق واضح بين من يطلب بعمله السمعة . ومن يذود عن سمعته ظنون 
العباد . واتقاء المسلم للناس لا يعنى النفاق بإبطان القبيح وإظهار الحسن . 
كلا » بل المراد عدم الجهر بالقبائح والاستحياء من مقارفتها علانية 

فإن الرجل الذى يخجل من الظهور برديلة لا تزال فيه بقية من خير . 
والرجل الذى يطلب الظهور بالفضيلة لاتزال فيه بقية من شر .. على أن الإنسان 
ينبغى أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس . فإذا كره أن يروه على نقيصة 
فلديرة أذ رري قة عل متليا 0< إذا حبك نقية اجر من أن Sl‏ مها 
وقد قيل : من عمل ف السر عملا يستحي منه فى العلانية فليس لنفسه عنده 
RC‏ امنا اطيك سيا 
وق نظن 66 رو نميه ر ر إلى" لا 

وى ناكرا انا مع انك فاه وما كرعت أن E‏ 
فاجتنمه »4 . 

236 2 % 

إن الحياء ملاك الخير » وهو عنصر النبل ف كل عمل يشوبه ٠»‏ قال رسول الله 
E OT‏ 2 رس كان اجات لاس ا الما 

فلو تجسم الحياء لكان رمز الصلاح والاصلاح 

ع فاه أن رول الله فال ها ا لو كان الحيناء رجا لکل رعا 
جا > ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا E‏ 


() الترمدى ٠‏ (۲) الطبرانى . 


“WV 

ومن حياء الإنسان مع الناس أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم ٠‏ وأن يؤتى 
كل ذى فضل فضله . فللغلام مع من يكبرونه . وللتلميذ مع من يعلّمونه مسلك 
يقوم على التأدب والتقديم ؛ فلا يسوغ أن يرفع فوقهم صوته . ولا أن يجعل 
أمامهم خطوه 

وك الحديك a ag‏ الححدفكف كدلك 
TT yS‏ لجل 2107 . 

داه :لق لعف جديا سد كان 27 E‏ ف رمرم 
فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب ف الله عز وجل . فأعلم أن الأمر قد 


a) 


ل الحياء ك .ء تان ال ل الححولك ند م ان ري ده عا أن درد 
ماء وجهه . وتلك هى الشجاعة فى أعلى صورها 

A E E ES‏ الرجل الفاضل على 
مكارمه ومحامده أن تذهب ببهائها الأوضاع المحرجة . وهذا التخوف يقارن 
الجراءة فى مواطنها المحمودة 

فعندما نكص اليهود قديما عن محاربة الجبارين النازلين بالأرض المقدسة 
« قال راان می لذبن افونت انعم آله لیما د حالمالا 
e‏ وو OT‏ € 

فهؤلاء الذين يتقون الله ويخافون العار ويستحيون من الفرار . هم الذين لو 
وفع قتال لقادوا الهجوم وقربوا الفتح !! 

ولاشك أن الحياء الكامل يسبقه استعداد فطرى ممهد » فإن هناك طبائع تكاد 
الا كرون ل لها ,“ف الوقت الدى ترئ فيه يعض ا ا شيدية الجر 
مرهف الاحساس إلى حد بعيد . لكن الخجل > مع أنه العنصر البارز ف 
الحا¿ يقع فى الخير والشر > وقد يجر صاحبه إلى ورطات سيئة . أما الحياء 


)١(‏ الطبرانى (9). اخ (۳) القوم : عشرون رجلا أو أقل أو أكثر 
(4) أحمد (5) المائدة : “؟ 


A -‏ 
فلا يكون إلا فى الحدود المشروعة . فالذى يتهيب تقريع المبطلين لا بعتبر 
حييا ! إن الحياء لا يكون تجاه الباطل . ولا موضع له مع الناس إذا ضلوا . 
ولا موضع له فى السلوك عندما يقف المرء موقفاً يناصر فيه الحق .. وقد عاب 
المشركون على الاسلام أنه حقر الأصنام ٠‏ وفضح عجزها عن خلق ذبابة » بل 
ع ل سيار اي ل CG‏ اتام ان لياحم 
TT‏ تال لاستي ا 
ا ا ماع موت أَنَهالْحَُ ين 

َيه وما ِي ڪڪ مرواميمولو ت ااا داه يدام ٠‏ 


فإبراز الأصنام ف هذه الصورة ذ من (الفجر والضعة حى والله لاتحي 


لحن 3 1 
ع 
والحياء ا 00 حر الطب ار 


خيره ونتنفس فى جوه وندرج على أرضه . ونستظل بسمائه . والإنسان بإزاء النعمة 
الصغيرة من مثله يخزى أن يقدم إلى صاحبها إساءة » فكيف لا يوجل الناس من 
الاساءة إلى ربهم ٠‏ الذى تغمرهم آلاؤه من المهد إلى اللحد . وإلى ما بعد ذلك 
من خلود طويل ؟ 

إن حى الله على عباده عظيم . ولو قدروه حق قدره لسارعوا إلى الخيرات 
يفعلونها من تلقاء أنفسهم » ولباعدوا عن السيئات خجلا من مقابلة الخير 
المحض . بالجهود والخسة . ظ 


عن ابن مسعود : قال رسول الله يف : « استحيوا من الله حق الحياء . 
قلنا : إنا نستحيى من الله يا رسول الله والحمد لله قال : ليس ذلك . 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى . والبطن وما حوى . 
وتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ٠‏ وآثر الآخرة على 
ETS E oo‏ 


)١(‏ البقرة ۲١‏ (۲) الأحزاب ٣ه‏ (۳) الترمذى 


ah 

وهذه العظة ٠‏ ويقال إنها لابن مسعود . تستوعب كثيرًا من آداب الإسلام 
ومناهج الفضيلة ٠‏ فإن على المسلم تنزيه لسانه أن يخوض فى باطل » وبصره أن 
فسان ED CTT TT‏ 
يفطم بطنه عن الحرام » ويقنعه بالطيب الميسور . ثم عليه أن يصرف أوقاته فى 
مرضاة الله ٠‏ وإيثار ما لديه من ثوابف . فلا تستخفه نزوات العيش ومتعه 
الخادعة 

فإن فعل ذلك عن شعور بأن الله يرقبه ٠‏ ونفور من اقتراف تفريط فى جنب الله 
فقد استحيا من الله حق الحياء 

والحياف بهذا ال هل هو اد كاه + :فإذا اطي عا طا محر الأعمال 
الجميلة فهو جزء من الإيمان وآثر له 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و« الايمان بضع وسبعون() شعبة . 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من 
الإيمان (2 » 

إن الإنسان فى حضرة الوجال الذين يُجِلّهم ويُحرص على استرضائهم يضبط 
سلوكه ضبطًا محكما » فيتكلم بقدر . ويتصرف بحذر . والمسلم الذى يعرف 
من تعاليم دينه أنه لا يغيب عن الله أبدا له مانن ف CEC‏ 
ينبغى أن يكون تهيبه لجلال الله أعظم ٠‏ وتأدبه بشرائعه أحكم .. وذلك معنى 
الأثر : « امح بر دكا نحي من ارك الهييبة فى قومك » 

أن اهتزاز الانسان وتمعر وجهه فى بعض المواقف دليل سمو كامن ٠‏ وطبع 
كريم > و« الحياء خير كله (')) 

أما إذا سقطت صبغة الحياء عن الوجه . كما تسقط القشرة الخضراء عن 
العود الغض ٠.‏ فقد آذنت الحياة الفاضلة بالضمور ٠‏ وتهيأ الحطام الباقى أن يكون 
E NM ME‏ إذا لم تستح فاصنع ا 


. وف رواية : بضع وستون . (۲) البخارى . (۳) مسلم‎ )١( 


الدواعى القائمة على المنطق الحق والعاطفة السليمة تعطف البشر بعضهم على 
البعض > وتمهد لهم عا متكافلا رد اله > ويمتد به الأمان على ظهر 
الأرض . والله عز وجل رد أنساب الناس وأجناسهم إلى أبوين اثنين ٠‏ ليجعل من 
هذه الاه ۳ انت لله الصلاات 00 
3 ا ا a‏ م کر سرس کے لتعارقواً 2 
و کے 1 
n‏ لكي 7 4 0 
التعارف الواحب من المضى ق مجراه »> وإمداد الحياة باثاره الصالحة . وف زحام 
البشر على موارد الرزق » وف اختلافهم على فهم الحق وتحديد الخير قد يشور 
نزاع ٠‏ ويقع صدام » بيد أن هذه الأحداث السيئة لا ينبغى أن تسى الحكمة 
وكل رابطة توطد هذا التعارف وتزيح من طريقه العوائق فهى رابطة يجب 
تدعيمها 3 والانتفاع بخصائصها 3 و الاسلام رابطة تجمع بين عدد فل | 
من الاش فخست 3 ولكنه جملة الحقائق التى تفز الأوضاع الصحيحة بين الاش 
التى شرح الله بها صدورهم . وجمع عليها أمرهم ٠‏ وأن يولوا التعارف عليها 
ما ا . إنه تعارف يجدد ما درس من قرابة مشتركة بين 
الملخصة ف رسالة 5 5 وبذلك بصير ال الخالص اناس وليقة 


. ١۳ . الحجرات‎ )١( 


- ۱۷۱ - 
العرى 3 تؤلفت بين انباعةه E‏ الأرض ومغاربها 3 وتجعل منهم 3 عل 
اختلاف الأمكنة والأزمنة » وحدة راسخة الدعامة سامقة البناء » لا تنال منها 


وهذه الأخوة هى روح الإيمان الحى . ولباب المشاعر الرقيقة التى يكنها 
دوحة واحدة 3 أو ل واحد حل أجسام تعددة 


% % +*% 


إن الآثرة الغالبة آفة الإنسان وغول فضائله . إذا سيطرت نزعتها على امرىء 
محفت خیره ونمت شره > وحصرته ف نطاق ضيق خيس لا يعرف فيه إلا 
شخصه ٠‏ ولا يهتاج بالفرح أو الحزن إلا لما يمسه من خير أو شر EEE‏ 
العريضة . والألوف المؤلفة من البشر » فهو لا يعرفهم إلا فى حدود ما يصل إليه 
عن طريقهم ليحقق آماله أو يثير مخاوفه ..!! 


وقد حار الاسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة ٠.‏ وأفهم الإنسان أن 
الحياة ليست له وحده . وأنها لا تصلح به وحده . فليعلم أن هناك أناسا مثله . 
إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده . 
وتذكر ذلك يخلع المرء من أثرته الصغيرة . ويحمله على الشعور بغيره حين يشعر ' 


من حق أخيك عليك أن تكره مضرته » وأن تادر إلى دفعها . فإن مه 
ما يتأذى به شاركته الألم > وأحسست معه بالحزن . أما أن تكون ميت العاطفة 
لئيم .وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التى تمزج بين نفوس المسلمين 
فتجعل الرجل يتأوه لألم ينزل بأخيه » مصداق قول رسول الله يله 


قليل الاكتراث . لأن المصيبة وقعت بعيدًا عنك فالأمر لا يعنيك . فهذا تصرف 


E 

« مثل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى() » 

والتألم الحق هو الذى يدفعك دفعا إلى كشف ضوائق إخوانك . فلا تهدأ 
حتى تزول غمتها وتدبر ظلمتها . فإذا نجحت ف ذلك استنار وجهك واستراح 
ميك 

قال رسول الله : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . من كان فى 
حاجة أخيه كان الله فى حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة .ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة () ) 

من علائم الأخوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك » وأن تهش لوصوله إليه كما 
تبتهج بالنفع يصل إليك أنت . فإذا اجتهدت فى تحقيق هذا النفع فقد تقربت إلى 
الله بازكى الطاعات وأجزلها مثوبة 

ع اا تعاض :1ه كان يفتكن ل مسد سول انها كاتا جل فيلك عله 
تم جلس قال له ابن عا يا فلإن آراك فكها ا ل کا 
عم رسول الله > لفلان غل حى ولاء > وخرمة صاحت هذا القيثر ما افدر 


عليه !! 
قال ابن عباس "فلك أكلمه فيك قال إن حيبت : قال ابعل اسن 


اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلائة خنادق أبعد مما 
N‏ 
وهذا الحديث يصور إعزاز الاسلام لعلائق الإحاء الجميل » وتقديره العالى 


لضروب الخدمات العامة . التى يحتاج إليها المجتمع لارساء أركانه وصيانة 


. البخارى . (۲) البخارى ومسلم . (۳) البيهقى‎ )١( 


WT 
لقد آثر ابن عباس أن يدع اعتكافه . والاعتكاف عبادة محضة رفيعة الدرجه‎ 


عند الله لأنها استغراق فى الصلاة والصيام والذكر » ثم هو فى مسجد رسول الله . 
حيث يضاعف الأجر ألف مرة فوق المساجد الأخرى 

ومع ذلك فإن فقه ابن عباس فى الإسلام جعله يدع ذلك ليقدم خدمة إلى مسلم 
يطلب العون : هكذا تعلم من رسول الله كي 
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إن أعباء الدنيا جسام ٠‏ والمتاعب تنزل بالناس كما يهطل المطر فيغمر 
الخصب والجدب . والإنسان وحده أضعف من أن يقف طويلا تجاه هذه 
الشدائد . ولئن وقف إنه لباذل من الجهد ما كان فى غنى عنه لو أن إخوانه 
أهرعوا لنجدته وظاهروه فى إنجاح قصده > وقد قيل : « المرء قليل بنفسه كثير 
بإخوانه » 

حل اده أن يشعر المسلم بأن إخوانه ظهير له فى السراء والضراء وأن 
قوته لا تتحرك فى الحياة وحدها . بل إقوى المؤمنين تساندها وتشد أزرها 

قال رسول الله يق ٠:‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ك0 

ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة . لا نعمة التجانس الروحى 
ات :راان الاد الك ) 

وقد ر الغ و ذكر هده التعمة و و ی د 


ل واد کرو انعم تال علیہ د كنم أع دآ فا لف بین فلوم صمحم عمد 
0 4 )° 

وأخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين ٠»‏ لا تناصر العصبيات العمياء . 
بل تناصر المؤمنين الصالحين لاخقاق الحى وإبطال الباطل . وردع المعتدى 
وإجارة المهضوم . فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده فى معترك . بل لابد من 
الوقوف بجانبه على أى حال لإرشاده إن ضل . وحجزه إن تطاول > والدفاع عنه 


م 


٠١" : البخارى (۲) آل عمران‎ )١( 


- £ 
إن هوجم ٠‏ والقتال معه إذا استبيح .. وذلك معنى التناصر الذى فرضه 


الاسلام 

دان N‏ اباك طالما اءامطيرم. فال اضر 
MG UE a‏ 

إن خذلان المسلم شىء عظيم > وه + إن خندت: 4 درعه خان 
ا EC E‏ 
المظلوم طوعاً أو كرهاً لما وقع به من ضيم 0 نم جررى ا وتتقطع عرى 
الأخوة بينه وبين من خذلوه . 

وقد هان ا . وهانوا 56 يوم وهت أواصر الأخوة بينهم › 
ونظر أحدهم إلى الآخرة نظرة استغراب وتنكر . وأصبح الأخ م أمام أخيه 
فهر كتفية ‏ رمف لاه كان لا ا ها 

نع اتاد CENE‏ 
بدا لعن مر EE‏ 

قال رسول الله : « لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلما ان 
اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه()) 

فإذا رات أن إساءة رلت باحك أو مهالة وفغت علية.... فاره من لفك 
اللا ا ا فق حت اك ايلك ا 

روى عن النبى 4 : « من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه 
على الصراط يوم تزل الأقدام )7(« 

وهذا الواجب العظيم يزداد تأكيدا إذا كنت ذا جاه فى المجتمع أو صاحب 
منصب تحفه الرغبة والرهبة .. إن للجاه زكاة تؤتى كما تؤتى زكاة المال . فإذا 
رفك الله سيادة ا أو ای الاس فی ذلك ب يقد اکا : 


)١(‏ البخارى (۲) الطبرانى (۳) الأصيهانى 
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أو تزدهى بعد تواضع إنما يسر الله لك ذلك ليربط بعنقك حاجات لا تقضى إلا عن 
طريقك ٠‏ فإن أنت سهلتها قمت بالحق المفروض . وأحرزت الثواب الموعود . 

وإلا فقد جحدت النعمة وعرضتها للزوال : 
روى عن رسول الله : « إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا فى 

حوائج المسلمين ٠‏ ما لم يملوهم ٠.‏ فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم()) 
واستخدام المرء جاهه لنفع الناس ومنع أذاهم قو أن هم ف حتدود 
الاخلاص والنزاهة . فإن فعل أحد ذلك لقاء هدية ينتظرها فَقَدَ أجره عند الله . 
وتأكل بعمله السحت 
قال سول الله : « من شفع شفاعة لأحد . فأهدى له هدية عليها . 
ما ا ارات اكاك ل 


*% اد د 

وهناك رذائل حاربها الإسلام لأنها تناقض آداب الأخوة وشرائطها . 

إن القاعدة الى دري بها الصفوف تسوية ترد المتقدم إلى مكانه . وتقدم 
المتأخر عن أقرانه هى الأخوة . فإذا نشب نزاع أو حدث هرح ومرج طبقت قوانين 


الاخاء على الكافة ونفذ حكمها : 


رس عر ح ويا مه جر ل لقم م 6 ل سر ی سم م فر 2 سام لگ ارح ساو عر 

نما الْمَؤْصونَإِحَوَه فاصلحوا بین خو یک واتقوا الله لعل مون 4 (") 
وجار الله من .هذه ال دال ف حه الل > وهی رداتل سار 

للنظر القاصر تافهة الخطر ٠‏ غير أنها لمن تدبر عواقبها تصدع القلوب . وتجفف 


٠١ : الطبرانى (۲) أبو داود (۳) الحجرات‎ )١( 


a 

ولا تحسسوا . ولا تنافسوا . ولا تحاسدوا . ولا تباغضوا » ولا تدابروا . 
وكويوا غنات اله إخوانا كما امرك الله تفكال ل المتلم + 
N LY‏ حت فزي ءامن N‏ خف احاه 
المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه . . إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأجسادكم ٠‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .. التقوى ها هنا 
التقوى ها هنا . التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ٠‏ ألا لا يبع بعضكم على بيع 
تعض . وکا عاد ااه إخران .. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
تلاك () ) 1 

فى المجتمع المتحاب بروح الله » الملتقى على شعائر الاسلام › يقوم إخاء 
العقيدة مقام إخاء النسب ٠‏ وربما ربت رابطة الإيمان على رابطة الدم . 

والحق أن أواصر الأخوة فى الله هى التى جمعت أبناء الإسلام أول مرة › 
وأقامت دولته » ورفعت رايته » وعليها اعتمد رسول الله فى تأسيس أمة صابرت 
هجمات الوثنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين » ثم خرجت بعد صراع طويل 
وهى رفيعة العماد وطيدة الأركان . على حين ذاب أعداؤها وهلكوا 

إن الأمور تذكر بأضدادها » وفى عصرنا هذا يذكرنا تجمع اليهود حول باطلهم 
وتطلعهم إلى إقامة ملك لهم . ومجيئهم من المشرق والمغرب نافرين إلى الأرض 
المقدسة ٠‏ تاركين أوطانهم الأولى وماضمت من ثروات وذكريات يذكرنا هذا 
الانبعاث عن عقيدة باطلة بالانبعاث الأغر الذى وقع من أربعة عشر قرناً » حين 
يمم المسلمون من كل فج شطر « يثرب » وهاجروا من مواطنهم الأولى إلى الوطن 
الذى اختاروه ليقيموا فيه أول دولة للاسلام . 

كانت المدينة التى احتضنت الاسلام ومجدت كلمته تقيم العلاقات بين 
القاطنين والوافدين على التباذل فى ذات الله . والايثار عن سماحة رائعة . 
والمساواة دن الأنساب والأجناس ٠‏ وتبادل الاحترام والحب ٠‏ وإشاعة الفضل 


)١(‏ مسلم 


۷V 
وتقديس الحق » وإسداء المعروف عن رغبة فيه لا عن تكليف به‎ 
25 قال الله عر وجل‎ 
الا ال ا له‎ e a [| TT 
وا لذبن تب وء و الدار وا لايمان من قبلهم عون من ها جر الم ولا محدودف‎ 


ز'( 


و E‏ کا س Moe‏ سے سے 00 0 تسيل 1 
صد ورهم اه مما اوتوا ودؤثروىت علج نمم ولوكان بهم خصَاصَة 

وهذه علاثم الاخاء الصحيح 3 إخحاء العقيدة الخالصة لوجه الله © لا إخاء 
المنافع الزائلة > ولا إخحاء الغايات الدنيا . 

وكانت الم الأسلم ترعى هذا الاخاء حتى لا يعدو عليه ما يكدره ؛ 
ل ل ا لاا 
رسول الله . J)‏ من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حىّ أخافه الله يوم 
القيامة() ( 

وما يؤدى إلى إيذاء المسلم أو يقرب من العدوان عليه يعتبر جريمة غليظة 
فكيف بإيذائه والاعتداء عليه ؟ 

ار د إن عه mS‏ الملائكة E‏ 
ينتهى » وإن كان ااه لأبيه وأمه(؟)» 

وبهذه الوصايا کات الأخوة تأميناً شاملا ٠»‏ بث ف أكناف المحتمم السلام 

0 

والطمأنينة 

وشد من أزر هذه الأخوة تحريم الاسلام للاستكبار والافتخار ء. فان الآاخوة 
الشاعرين بالشركة فى أب واحد والموالاة على دين واحد لن تجعلهم حظوظ الدنيا 
)١(‏ الحشر 4 (۲) آیو داود (۳) الطبرانى )٤(‏ مسلم 


م ١١‏ - خلق المسلم 


١174 - 

أعداء .. ولا مكان لافتخار باطل بين قوم يعلمون أن الكرامة للتقوى ! وأن 
القوى اف "الفلوك ا الفلوى: إلى اله اها ايدرى ق 

فاك رجو اله من ا ا ا 
لاي اق ارا شخر ع ا 

ورهب الاسلام من يلعب بهم الشيطان ويغريهم بالتطاول على إخوانهم طلبا 
للاستعلاء فى الأرض ٠‏ فبين أن هؤلاء المتطاولين سوف يتضاءلون يوم القيامة . 
وعلى قدر ما انتفخوا ينكمشون حتى يصيروا هباء ينضغط فى مواطىء النعال 

وف الحديث : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال 
يغشاهم الذل من كل مكان()) 

ومما يمزق أواصر الاخوة التهكم والأزدراء والسخرية من الآخرين . إن هذه 
لاع لاع ييار رعيلة ننه فإن من حو السقت ان حمل 
ل ار تال مئة EEE‏ أن يضحك عليه . وإذا وجدت 
بشخص عاهة أو عرضت له سيئة » فآخر ما يتوقع من ١‏ المسلم أن يجعل ذلك 
E‏ 


و چ کر 


ةر عسو أن نوأَحرا مه ولایساء 
من ساو صان یبا ن 04 
وعن الحسن : « 0 المستهرتين بالناس يفتح لأحدهم فى الآخرة باب من 
الجنة . فيقال له هلم > فيجىء بكربه وغمه . فإذا جاء أغلق دونه > ثم يفتح 
له باب آخر . فيقال هلم هلم . فيجىء بكربه وغمه . فإذا جاءه أغلق دونه 
فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليج أله الات فن أبوات الحدة . ففال له 


هلم .. فما يأتيه من الاياس“» 
ذلك جزاء الساخرين > وهى عقوبة من جنس الذنب المقترف . كأنها توبيخ 


للستي تر ندع الي اا كايو بقارن 


. البيهقى‎ )4( ١١ أبو داود (۲) الترمذى (۳) الحجرات‎ )١( 


1ن 

ومما اتخذه الإسلام لصيانة الأخوة العامة . ومحو الفروق المصطنعة . توكيد 
التكافؤ فى الدم والتساوى ف الحق وإشعار العامة والخاصة بأن التفاخر بالأنساب 
باطل 3 لأن أبوة آدم لفت اعقابه كلهم فى شعار فذ 3 نما نما اد درا 
0 دميزة يحرزها لنفسه بكذه وجده 3 فهر لا امتياز له بعمل جليل لم ينفعه 
استلافه. ولو كانوا هلوك الاخرة 

عا اط واه E CT‏ الله حاف 
ET‏ سما كا لمات اك مت العاكم ٠»‏ فأبيتم 
إلا أن تقولوا ET‏ 00 3 نسبى وأو ضع أنسابكم() ) !1« 

1 5 7 الم ر بساك 

وهذا مصداف قوله تعالى 7 e‏ 
e‏ سر ا و رر a‏ 
Ty‏ فمن تقلت مويه اوليك هم المفلحو 
سر بی و سر سر اماع سر ليت ET‏ 
خفت موز ين4, وا لهس هم في جهنم خللدون 4 

والغريب أن عادة العرب 6 الاستعلاء تالس والإزدهاء بالاأيوة ل ف 
مجتمعهم تعاليم الاسلام > فكان ذلك من أسباب الفتوق الخطيرة فى ماضينا 
وحاضرنا 

ومن وسائل الاسلام كذلك ف المحافظة على الاخاء بين بنيه مهما اختلفت 


وفك 


أوطانهم وعشائرهم ٠‏ إماتته للنزعات العنصرية والعصبيات الجنسية 

ا اط أن بحب المرء ا بجر اكد أن بكرن 
ذلك م فق نسبان اال لي وحلفة وله 

SED 

وسثل : ما العصبية ؟ قال : « أن تعين قومك على الظلم“» 

إن الأخوة فى الاسلام تعنى الاخلاص له . والسير على سبيله . والعمل 
بأحكامه وتغليب روحه على الصلات الخاصة والعامة » واستفتاءه فيما يعرض من 
مشكلات ٠»‏ وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات 


)١(‏ البيهقى (۲) المؤمنون 0 ٠"‏ (۳) أبو داود )٤(‏ أبو داود 
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الاحاد 


تقوم شرائع الإسلام وآدابه على اعتبار الفرد جزءاً لا ينفصم من كيان الأمة › 
وعضواً موصولا بجسمها لا ينفك عنها . فهو طوعاً أو كرهاً ‏ يأخذ نصيبه مما 
يتوزع على الجسم كله من غذاء ونمو وشعور . 

وقد جاء ا الإلهى مقرأ هذا الوضع . فلم يتجه للفرد وحده بالأمر 
NENN CS‏ 
غا اليم ا ال و ف + وهكدا اط ق ال و ا ت 


N, 
1ه ر سر‎ E 
بازیت ا ل ار‎ 3 


7 TS 


لما زو ب س و 0# 

فإذا وقف المسلم بين يدى الله ليناحيه ويتضرع إليه لم تجر العبادة على لاه 
كعبد منفصل عن إخوانه ٠.‏ بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول 2000 
تعبد وَإِيَاكَ ممعي 4 .لا :ناك اعد وإناك استعير !!! 

ثم يسأل الله من خيره وهداه فلا يختص نفسه بالدعاء . بل يطلب رحمة الله 


له ولغيره ٠‏ فيقول ل[ اد الصراط ألْسَتَقَم ٭ صر انيرم 
إن الله عز وجل لم يخلق الناس لينقسموا ويختلفوا .. ا 


واحدا وأرسل أنبياءه تترى ليقودوا الناس كافة فى طريق واحد . وحرم عليهم من 
الأزل أن يصدعوا الدين . وأن يتفرقوا حوله عزين 

طدذاد الشهراك الفدرن ناشت هده الوميةه الكريية 2 ورسكرت قراف 
الإلهى العظيم ٠‏ فانقسم الناس أحزاباً > وصار كل حزب يكيد للآخر ويتربص 
به . 
قال تعال : ل ينأيها الرسل علوي الطَيبَتٍ وَأعمَلُوأ ضايب 


- 1861١ 


a‏ ساسا وو ر ا م لر ع ا 0 وه 
تعملون عليم * إن هلرو 0 تا رڪم فاش 2 فقطعوا 


0 E a 


o ger ير‎ E 


أمرهم بدن م زرا E‏ 4 # فذ رھم قي مر ته حى جين 1 | 
د الله عز وجل أن اتباع الهوى ومتابعة البغى هو هدا الافتراف الواسع 
الحو أن العلم عندما ينفصل عن الخلق . ويفارقه الاخلاص ب وجا 
عل أهله وعلى الناس .. وقد كان الناس قبل الدين يضلهم الجهل فى شعابه 
الحائرة . فلما جاء الدين واستبد به دهاقينه . وتاجروا بعلومه لأنفسهم ومطامعهم 
تاهت جماهير العامة فى سبل جائرة ! 
وقد كان رسول الله ية يستعذ بالله من علم لا ينفع . وقال : « إن أخحوف 
افلكم يعدو NT‏ 
ار إن ال ل ير العا قحا لماو وتات العام 
ا رايت ع عدا لقف العف واه ا ريك ان E‏ 
بألسنتهم لا بأفئدتهم هم الذين مزقوا شمل البشر : 


قال جل شانه : 3 شلک مدن ماویه واوا لی أوََيَتا 
ِلْتَكُوَمَاوَصَيْنابِهِ رھم موی ويس أ أقموأالرين ولا لمر فوا فيه 
عَلَ الم ركيت مَادَعُوهُم ليو آله ىإ ليه اء وَبَبدِ ىليه من 
ینن #4 | ثمقال ‏ 2ظ ES‏ هم امسا 
نهم 4 00 
لوك لي لاك ره ار ا 1 اك 


)١(‏ المؤمنون . ١ه‏ 4ه (؟) البزار 
(۳) الشورى . )٤( ١4 . ١١‏ البقرة . ۲٠۳‏ 


1817 - 

فانظر إلى ضراوة العلم عندما يفقد الاخلاص لله والرفق بالعباد . كيف يثير 
الفرقة ٠‏ ويقطع ما أمر الله به أن يوصل 

إن اختلاف الأفهام واشتجار الآراء ليس بمستغرب فى الحياة . ولكن ليس 
هذا سبب التقاطع والشقاق . إنما يعود سبب الشقاق إلى انضمام عوامل أخر 
نشخ تان "الأنظار. :والأفكار لا "عن اهواءء اط 

ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة له بالعلم 
أليتة 

ولو تجردت النيات للبحث عن الحقيقة » وأقبل روادها وهم بعداء عن طلب 
ال اليم O‏ ل يت المنازعات التى ملأت التاريخ 
بالأفدار والماس. 

وقد لحظنا أن هناك توافه ضخم الخلاف فيها وامتد لأن هذا الخلاف اقترن 
GOs‏ اف ننس عا ركف 
وجهات النظر ترسو حيث شاءت . لأن نتائح هذا الخلاف نظرية بحتة ! 

ولما كان هذا الاختلاف المريب 5 لدين الله ودنيا الناس اعتبره الإإسلام 
انفصالا عنه وكفرا 


قال الله عر وجل أ إِنَالَذنَ وويم ووأ شيعا لست منْهُم سىء 
e‏ ا E E‏ 4 
وحذر الله المسلمك من الخلااف ق الدين والتفرق ف فهمه شيعا متلاحرة 
فلا عند كها فعل الأولون 
2 كه کر م رمام سے سم 
ل ولا کو نوا لذن مروا E E‏ 
س م او ےج د عور ل قد عو عو 7+ > 9 سے ام لے لے سے چ 
اك عظيمٌ + دوم بييضص وجوه وفسود وجوه حوة فَأما الذبن توت 
2000 کر و اروا سا ر رو 
وَجُوههم أك كر ا ا العذار e‏ : تَكْفْرونَ 2 وما 


مر سر فر سے س عور سے جر سے 


الذبن ابيضت وجوههم فَفَى رَحْمَةِ رال هم فېا خللدودً 0 


۱۰۷ ١٠١8© . آل عمران‎ )۲( ١٠61 . الأنعام‎ )١( 


2 لحتو 


5 ۳ 

إن التلاف» القلوت-والمشاعر ٠.‏ واتخاد الغابات والمناهج 00 أوضح تعاليم 
الإسلام . وألزم خلال المسلمين المخلصين .. ولا ريب أن توحيد الصفوف 
واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء ا ودوام دولتها ‏ ونجاح E‏ 
و لوخي رات الاشلام .إن تترحيد ا وا دمر اليفاء و 
والابقاء عليه . والضمان الأول للقاء الله بوجه مشرق وصفحة نقية .. !! 

إل الفجل "لاجد فى ا وصور يحتلت اخره الجلافا كي ١‏ حين د 
الإنسان وحيداً » وحين يؤديه مع آخرين 

ا الفجر أو ركعات الظهر هی هى لم تزد شيئا عندما يؤئر المرء أداءها 
فى جماعة عن أدائها فى عزلة . ومع ذلك فقد ضعف الإسلام E ERE‏ 
مرة أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدى الله . وهذا إغراء شديد 
بالانضواء إلى الجماعة ونبذ العزلة ودفع بالإنسان إلى الانسلاخ من وحلته . 
والاندملج فى أمته إن الإسلام یکره للمسلم أن ينحصر فى نطاق نفسه وأن يستوحش 
فى تفكيره وإحساسه . وأن ينأى بمصلحته عن مصلحة الجماعة وحياتها . 

وف ال و ا 1 نات يغ علبي فل امرىء مؤمن : إخحلاص 
العمل لله : والمناصحة لأئمة المسلمين . ولزوم جماعتهم . فإن دعاءهم يحيط 
وال ا 

ولكى يمتزج المسلم بالمجتمع الذى يحيا فيه شرع الله الجماعة للصاوات 
اليومية ورغب فى حضورها وتكثير الخطا إليها . ثم ألزم أهل القرية الصغيرة أو 
الحى الآهل أن يلتقوا كل أسبوع لصلاة الجمعة ات عذال احتجا اسراف 
صلاة العيد جعل مكانه الأرض الفضاء خارج البلد وأمر الرجال والنساء ‏ حتى 


الحيض - بإتيانه ٠‏ إتماما للنفع وزيادة فى الخير . 


ثم أذن إلى حشد أاضخم يضم الشتات من المشرق إلى المعرت 3 فمرضص 


(6) الجرار 


- 1858 - . 
الحج ٠‏ وجعل له مكانا معلوماً وزماناً معلوماً » س اللقا نا 
ور > حتى يجعل اللقاء بين اجناس 

حله وترحاله يوصىى بالتجمع والاتحاد 

ا قا سو له E E‏ بالواضد 
e od CE‏ 

وقد e‏ ل سقره 5 القافلة عندما نستريبح يتفرق أهلها هنا وهناك 3 کا 

عن أبى ثعلبة كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا فى الشعاب والأودية فقال النبى 
ا : ( إن تفرقكم هذا من الشيطان . فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى 
ار الور E‏ 

وذلك أثر امتزاح المشاعر . وتبادل الحب وانسجام الصفوف 


*% +2 26 
إن الاس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل . وإذا لم توحدهم عبادة 


الرحمن مزقتهم عبادة الشيطان ٠‏ وإذا لم يستهوهم نعيم الآخرة تخاصموا على متاع 
لش CL E I‏ 
5500 

COG Gg lC OS 
i بعضكم‎ 

عن ا قات ين اسم عر اشام الح إن 
اكه 

وقد لان الإسلام لإختلاف العقول فى الفهم . ومنح المخطىء أجرا والمصيب 
أجرين . ثم وسع الجميع ف كنفه الرحب . ماداموا مخلصين ف طلب الحق . 

حراط عل اتعرفة لقنا 


. مالك . (۲) أيو داود . (۳) الترمذى‎ )١( 


1486 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله أجر()» . 

فا درق دان لا ترتبط بنتائج الفكر قدر ارتباطها بصلاح القصد .. 
فلم يضيق درع البشر بما وسعه دين الله ؟؟ ولم القسوة بينهم والجفاء ! 

عندما أمر رسول الله المجاهدين الخارجين من المدينة ألا يصلوا العصر 
إلا ف « بنى قريظة » تأول بعضهم الأمر على أن ذلك ما لم يضع الوقت ! وصلى 
فى الطريق ! وأمضى الآخرون النص على ظاهره فصلوا العصر فى العتمة .. وقبل 
ال سول نهم الفر فين ن ي ا ا 

ذلك روح الإسلام فى علاج الخلاف العلمى . وذلك ما لا محيص عنه عندما 
تستقيم الضمائر والعقول .. أما يوم يجعل الخلاف مصيدة للدنيا ينصبها العناد 
والبغخض فقد ضاعت الدنيا وضاع قبلها الدين . 

قيل لأحد الشيوخ : أدرك المصلين فى المسجد . يوشك أن يتقاتلوا . 
قال : علام ؟ قيل بعضهم يريد أن يصلى التراويح ثمانى ركعات ٠»‏ والبعض يريد 
صلاتها عشرين . قال : ثم ماذا ؟ قال هم فى انتظار فتواك . 

قال : الفتوى أن يغلق المسجد فلا تصلى فيه تراويح ألبته » لأنها لا تعدو 
أن تكون نافلة ووحدة المسلمين فريضة . ولا قامت نافلة تهدم الفريضة !! إن 
الاخلاص لله والنصح للدين وللعامة . أبعد ما يكون عن الشغب الذى يحدث ف : 
أمثال هذه الشئون . 

وفنا فم تعاليم الاسلام فى وقاية الأمة غوائل الشقاق . أفتى العلماء بأن 
تغيير المنكر لا يلزم إذا كان سيؤدى إلى مفسدة أعظم . فان بقاء المنكر ضرر 
ووقوع هذه المفسدة ضرر أبلغ افيترتكت ف الف ر !1( ى ال طت 
لا يقدم على جراحة بالجسم إلا إذا رأى الجسم يطيق إجراءها ؟ فاذا رأى فيها 


)١(‏ البخارى 


185 - 
حر على الحياة توقف ؛ ولو بقيت العلة 
وكان رسول الله يبايع الأنصار « على السمع والطاعة ف العسر واليسر والمنشط 
والمكره وعلى أثرة ا ( 


تعن "أن المرء الصالح ينغم ألا يكترث لفقدان حظه من الدنيا . فاذا أهمل 


الغضب الدنيا على هذا النحو الشائن شيمة المنافقين الذين قال الله فيهم 


$ وتوم ميرك في ألصَّدَق تفن أعَطوأمنهارَضوأ و إن لمْيْمْطوأمهَا دا 


LL‏ الششامات رات جه الد نا والاته الععياء 
قمر اوراة افد ارا ات 0 Ng‏ ول وللت اق فكون الجاي. حفط 
O‏ افوا الكرن ابالشط الواقى إذا ابص اله عله افك خب ميا 
يجر الأثقال . وهذا العالم الكبير ما هو إلا جملة ذرات متحلة ! 

وقد شرح حكيم لأولاده هذا المعنى عند وفاته ليلقنهم درساً فى الاتحاد ٠‏ قدم 
إليهم حزمة من العصى قد اجتمعت عيدانها . فعجزوا عن كسرها . فلما انفك 
الرياظ ووت اعد كبيرات ا 

ا ا ور E‏ 

إن الشقاق يضعف الأمم القوية . ويميت الأمم الضعيفة .. ولذلك جعل الله 
اول عط ا يعن يا انتصروا ف معركة حدر 4 ان موحخدوا 
صفوفهم . ويجمعوا أمرهم 

لما تطلعت النفوس للغنائم ٠‏ تشتهى حظها وتتنافس على اقتسامها . نزل قوله 
تقال 


(1) مسلم . (۲) التوبة 8ه 


- AY . 


ا 


لساري ال سهان ون ايه وار LL‏ 


دم أفهمهم أن الاتحاد العمل لله هو طريق النصر المحقق والقوة 

ار 
AE‏ سر لر a e ee‏ 

0 من أن E‏ ف التكالب على الدنيا 2 ا غثائها لت 
N E 1‏ 1 ر ےھ شو ا 
e CG E DS‏ 
0 م 0 سے سے و ع ين ۳ 
ديكرهم بطرا وَرِحَاءَ ا لتاس ودوت عنسبیل الله 4 3 

ثم تلقى المسلمون فى ١‏ لحن » لطمة موجعة أفقدتهم من رجالهم سبعين 
بطلا » وردتهم إلى المدينة وهم يعانون الأمرين من خزى الهزيمة وشماتة 


٠ الكافرين‎ 


ذلك لأنهم تنازعوا 0 0 أمر الله ورسولة ل 
و ل سے ل ہہ 1 2 
0 ولذ مدق ڪ م أله وده واد إو تخسوتهم رند حو اذا 
و eC aT‏ ا 5 + لل 9 عر هم ع 
> و ا 
احور ا E‏ 
د سے ر و سرح و اسه 
e‏ 00 
بأن ما لحقهم من عار يعود إلى انحلال عراهم وتفرق هواهم 
إن الهجوم الصليبى المعاصر . والهجوم الصهيونى الذى جاء فى أذياله .. لم 
ينجحا ف ضعضعة الدولة الإسلامية وانتهاب خيرها . إلا عقب ما مهدا لذلك 
بتقسيم ا شيعا منحلة واهنة : ودويلاات متدابرة 3 يثور بينها النزاع ونتسع 
شقته لغير سبب .. وسياسة الغرب فى احتلال الشرق وتسخيره تقوم على قاعدة 
) فرق CE‏ 


١٠6؟ آل عمران‎ )٤( 47 الأنفال 45 (۳) الأنفال‎ )۲( ١ الأنفال‎ )١( 
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إن الإسلام حريص على سلامة أمته وحفظ كيانها » وهو لذلك يطفىء بقوة 
بوادر الخلافُ » ويهيبٌ بالأفراد كافة أن يتكاتفوا على إخراج الأمة من ورطات 
الان فة الد .ر 'يد: الله عل الجماعة ومن هذ مداق لر 

وأعداء الإسلام ورا عير ا ير مر راح لكر مانن 
يستمكنون منه . ويجذبون الأمة كلها عن طريقه ! فلا جرم أنه يستأصل هذا 
النتوء لينجى الجماعة كلها من أخطار بقائه . ولذلك يقول رسول الله : « ستكون 
هنات وهنات ٠»‏ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع » فاضربوه بالسيف 
كائناً من کان » 

والخروج على إجماع الأمة ‏ وهذا عقابه فى الدنيا ‏ يدخل بعدئذ فى حدود 
رآ ١‏ ون كاوق ارول نيد َال له لد ريع عي 
سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو ls‏ حه وسات مَصِيرا 0 

ولا يستغرينٌ أحد هذا الوعيد ؛ فإن جرئومة الشقاق لا تولد حتى يولد معها 
كل ما يهدد عافية الأمة بالانهيار . 

وى الناس طبائع سيئة قد تموت وحدها فى ظل الوحدة الكاملة . فإذا نجمت 
بوادر الفرقة رأيت المتربصين والمنتهزين يلتفون حول أول ثائر » ظاهر أمرهم 
التجمع حول ميدأ » وباطنه دون ذلك 

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خرج عن الطاعة وفارق 
الحماعة فمات . مات ميتة جاهلية 00 

وفى حديث آخر : « .. من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها . 
لا يتحاشى من مؤمنها . ولا يفى بعهد ذى عهدهاء فليس منى ولست منه()» 

%* *% * 
من حق الفاضل أن يُقدَّم . ومن حق ذى الكفاية أن تستفيد الأمة منه . على 


)١(‏ مسلم (۲) النساء ٠٠١‏ (۳) البخارى (4) مسلم 


- 146 
إن الرجل مهما أوتى من فضل وكفاية فلن ينفع نفسه . ولن تنتفع به آمته إذا كان 
مريضاً بحب الرياسة . فطالب الزعامة يفوته توفيق الله ٠‏ والمرء الذى يفوته توفيق 

الله مشئولله ولو كان عبقريا 
ومن ثم قرر الاسلام حرمان طلاب الرياسة من المناصب التى يعشقونها : 
عن أبى موسبى : « دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من 
ل ل ل ل را اك 
ول ا اا لبوك هذا العمل جد اله أو 
أحدا خرص عليه () 
والغريب أن الفتوق الشنعاء التى انهدت لها أركان الاسلام وأمته بدأت 
وكرت > وفازالك تنا رک ر "الأفراة والآسر 'المصابة بحب الرياسة - 
ولو كان هيامها بالملك والسيادة نتيجة تفوق هائل ف المزايا والملكات 
ما أعطاها ذلك حق التقدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيفف 
وهؤلاء المتملكون من حثالات الخلق وأدنئهم خلقا ؟؟ 
وصفهم الغتنيئ ا فقال : 
لد ار ا ا 
فليحذر كل مسلم هذا الانحراف أين وجده . يضع فى وحدة أمته 


للصداقات الخاصة أثر عميق فى توجيه النفس والعقل . وها نتائج هامة فيا 
يصيب الجاعة كلها من تقدم أو تأخر » ومن قلق أو اطمئنان . 

وقد عنى الإسلام بهذه الصلات التى تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون 
لك شريو د E‏ 


)١(‏ البخارى 


- 1۰ _ 

إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها . وإن كانت 

رخيصه مهينه ودا وجوه اا : 
و س اه سس ااه رو 2 و 

00 ةده e‏ ۷ بلعباد 

سم ع 2 ل رةه 

إن عع ¢ ونزعة التعرف إل الاس 
والاختلاط مهم أصيلة فى تعاليهه . وهو لم يقم على الاستيحاش . ولا دعا أبناءه إلى 
أنها انقطاع فى دير > أو عبادة فى صومعة . كلا . كلا . فإن الدرجات العالية لم 
يُعدّها الله عر وجل لأمثال أولئك المنكشين الضعاف : 

قال رسول الله عة : « المؤمن الذى يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من 
المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم n ٠‏ 

لن شرعت الجماعات ؟ وعلى من فرضت الجمعة ؟ ومن الذى يحمل أعباء 
الجهاد ويعين فى أزماته الكالحة ؟ إن ذلك يستلزم أمة توئقت فيها العلاقات الخاصة 


ولذلك أجاب ابن عباس عندما سئل مراراً عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل 
ل الي ل ل E‏ 

ذلك أن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يلتق 
ال دما عجاري عن ادائهاا ا و الطهر عراطف ارد 
المصنى » والإخلاص العميق . 


وكلما ضخم العدد الذى ينتظم المسل مع إخوانه تكائرت عليه بركات الله . 
فق القويت 1101 د ص الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحذه » 


)١(‏ الزخرف : ٩۷‏ . 18 (۲) الترمدى (۳) الترمدى 


- ١51 _ 

وصلانه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز 
وجل( )) 

وق رواية أخرى : ١‏ صلاة الرجلين يوم أحدها صاحبه أزكى عند الله من 
صلاة أربعة تترى . وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى . وصلاة 
مانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى(0)) . 

وهذه اسان نشي إلى رغبة الإسلام ف تكثير سواد الملسلمين ورؤيتبم حشودا 
متضاففة: > ل فراذى منقطعين : 

على أن أمر العزلة والاختلاط وما يتبعه من إنشاء الصلات وتكوين الصداقات 

فكل اعتزال عن الأمة يفوت جهاد الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أو يضعف 


عدر 


والناس بعدئذ طبائع . منهم الذى يرع إلى المجامع الحافلة » وسرعان ما يتصل 
هذا وذاك . ويستأنس بتصفح الوجوه ومحادثة القريب والبعيد » ومنهم من تزج به 
فى الأحفال المائجة فإذا هو يقم حول نفسه سورا » يطل منه على الناس بحذر . 


ويتوارى خلفه إن قصده قاصده . 

وكلتا الطبيعتين هداها الإسلام نهجها السوى . فيقال للأول : « خالط 
الان وك 0« كل 

ويقال للآخر : ١‏ المؤمن هين لين إلف مألوف » . 

على أن الإسلام أوجب اعتزال الفتن . فإذا اضطربت البلاد وتهبارش أهلها على 
E AL‏ 
حدود مراتب التغيير التى شرعها الله لخصومة المنكر من تغيير اليد . فاللسان . 
فالقلب . 

أ أن اعتزال. الفساد لا يقل جن يلكا تعره بلسانه: فلا عن بده © 
والمقاطعة سلاح استخدم فى هذا العصر بحكمة . جربته الأم المستضعفة مع عدوها 


)١(‏ أحمد (۲) الطبرانى 


- " 
القاهر . ومنزلة المقاطعة من أسلحة الكفاح الأخرى هى منزلة الاعتزال من أساليب 
الاصلاح الكثيرة . أى أنما مهرب العجزة عندما لا يدون وسيلة غير الفرار 
بدينهم . فأما عند كثرة الوسائل التى يمكن بها إطفاء الفتن فالاعتزال » كما بينا ء 

. 

وعلى ضوء هذا البيان تفهم قول رسول الله وقد سئل : أى الناس أفضل 
يا رسول الله ؟ قال : « مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله . قيل ثم من ؟ 
قال : رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه' » . 

ثم إن العزلة والاختلاط لا يكن أن يكونا وصفين دانمين للانسان . فليقسم 
مسل وقته بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن » ليخرج من الحالين بما يصلح شأنه 
کله . 

د 2# 3 

وعلى هذا الأساس نتخير الأصحاب » ونرغب فى الصداقات أو نزهدها . 
وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأعراض » وأن تخلص لوجه الحق ٠‏ وأن 
تولد وتكبر فى طريق الإيمان والاحسان . وهذا هو معنى الحب لله . 

إن الإنسان إذا رسخ فى فؤاده اليقين . وخالطت بشاشة الاأيمان قلبه » وأحس 
بحلاوته فى مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التى تمحض ها . فهو 
يحب لبد » لا لشهوة . ويكره لبدأ » لا لحرمان . 

وقد تتجمع القطعان على مورد عذب أو كدر > وقد يلتق الناس على دنيا 
عارضة أو دائمة » وربا تأسست بينهم علاقات متينة » بيد إن هذا الضرب من 
التعارف والتواد لا يقاس مما ينشأ بين أصحاب المثل العليا من محبة وصفاء . 
وتعاون وتفان . 

ولذلك احتنى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية ورغب المؤمنين فى إخلاصها لله . 
وإبقائها لوجهه . وجعل لما من جميل » المثوبة ما هى له أهل : 

)١(‏ البخارى و مسلم لت 


۔ 1۹۳ _ 


A E N «وعن عفر كن‎ 010 ECS 
E N E او عا اتن با‎ 
١ فكبرنا : من هم‎ ٠ قالوا ا‎ ٠ يوم القيامة بمكانهم من الله‎ 

فال هم فوم تحابوا ا الله ٠.‏ على غير ارحام بينهم 3 ولا أموال يتعاطونها 
وا يحريون ار الام وهر ل ا ا وف لي 

ولا هم يحزنون( )» 

NS اك دعر‎ O My 
ثم يغای بهذله المعرفة حتى ترجح فى‎ ٠ يعرف اسان ربه أولا معرفة صحيحة‎ 
وعندئذ يصدق على المرء . إذا أحب أو كره ء أنه أحب لله وكره لله‎ 

أما أن يعجب المرء بموهبة عظيم أو يستلطف سيرة آخر فيحبه . فذلك لون 


آخر من الصذاقة ع ما تحن بإزائه 


قال رسول اه ج اناا كن فيه وجد جاو الإبحان وطعمنه. : أن 
O o‏ اه رقم الى OD‏ 
وقد نار عطي ERS IO‏ 

ولما كان الحب فى الله خاتمة مراحل تسبقه فى مراقى الإيمان . وكانت ثمرته 
لا تبدو إلا عند من أنضجتهم حرارة الاخلاص . كان فيض هذا الحب دليل 
كمال ونقاء . يستحقان أجل الجزاء 

قال رسول الله َة : ١‏ ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب إلا كان 
احيي !ا اله ادا ا ليو 


)١(‏ أحمد زفة أبو داود 2( مسلم 4( الطبرانى 


ET‏ "امك 


- 544 

وكلا الأخوين المتحابين فى حماية الله وكنفه . روى رسول الله يي عن الله عر 
وجل قات CS‏ ارون فير الخل : 00 
لسر د ووو م ان OT‏ للد كادلون فقن جل 7 وفكد 
حقت محبتى للذين يتصادقون من اا 

YS‏ ا كان لماعل دما 
إخوانه » وأن يبلو حقائقهم حتى يطمئن إلى معدنها 

قال ونوك "الله ده : « المرء على دين خليله . فلينظر أحدكم إلى من 
® 

فإن كانوا رجالا يعينونه على أداء الواجب وحفظ الحقوق ويحجزونه عن السوء 
واقتراف الحرام » فهم قرناء الخير ٠»‏ الذين يجب أن يستمسك بهم » ويحرص 
على مودتهم . وإلا فليحدذر الانخداع تعن نول له طرق الغواية أو يسترسلون معه 
فى أسباب اللغو واللهو . ظ 

إن الصديق العظيم قد يقود صديقه إلى النجاح فى الدنيا والفلاح الالخرى 
عا ادي SN‏ قو عل ملاح الوك ل قر اسن اعد عن 
اع CR ECO‏ 


قال تعالى : 1 وو وميد ا 


د سے کر سے ای 


ا وی سى أذ EE E‏ 
ا لل رس 4 


إن الطبع يسرق من الطبع . وما أسرع أن يسير الإنسان فى الاتجاه الذى يهواه 


3-3 


ضاحيه ٠»‏ وللعدوى قانونها الدذق یسر ی ل الأخلاق كما يسرى ق الأجسام : بل 


54 أحمد والطبرانى  (؟) أبو داود  (؟) الفرقان ۲۷ ۔‎ )١( 


١946 _‏ 
إن الروح الذى يسود المجلس قد يكون مصدره من شخص قوى 2 يغمر من حوله 


E EC E ميان‎ OLR CT 
ففى أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البرىء منها . ويندر‎ 
. أن يقع العكس‎ 

و لي الانر 2 I‏ الك د ام رسو الله 
ا ا سر سرس ست صر ماح سين هيد 
منه شىء أصابك من ريحه ٠.‏ ومثل الجليس السوء کمثل صاحب الكير إن لم 


بتكت من سواده اباك من 0 


فإن كانت تلك حال الجليس الذى قد تجتمع به فى لقاء قان ا ماعة 
والضراء ؟ . إن صداقة الأذكياء الأتقياء قد ترفع إلى القمة . أما صداقة السفهاء 


قال تعال : ا وَنَالطَلِمنَ بعصم وي بعض وان ول المقيت * 
هدصر لدان وَهْدَى وَيَحْمَه قوم ووت 014 | 
إن القذافه يعن أن مك عا قوة «العماتد (وشكر الأعيال م ور امسن 
كد المرء عشرتهم ٠‏ ويستبقى للدنيا والآخرة مودتهم . أولئك الذين عناهم 
الأثر « من عامل الناس فلم يظلمهم . وحدثهم فلم يكذبهم . ووعدهم فلم 
يخلفهم » فهو ممن کل E‏ ووحيت الخريه » 
سات اماف فار O E O E‏ 


۲١ : ١۹ أبيو داود (؟) الحائىة‎ )١( 


ذا + 
مذ عن السشاق والم لاو قاذ ترق الممفيية إل اسه طمن ار يكبرييما. 
تغيرت القلوب وغاض الحب 
ولي ل لي اس سان عن يما علد 
E‏ 
E E CC‏ 
EE EEE CL OC,‏ 
ورصوانه 
ا قلابة قال : « التقى رجلان فى السوق فقال أحدهما للآخر : تعال 
تتشففر اله ىق ا فففاة ."ديات احدهيا . قلقه ق الوم 
a‏ لل ل ل لف الك السو 007 ) 
عافن د كلك" ضر عات ب رواتحة ولتي فرحا دفر E E‏ 
Th‏ ل E‏ 
الرجل ٠‏ فجاء إلى النبى صل الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله ألا ترى إلى 
را ار لإ ل تك ار ل E‏ حل "الله ار 
N yy‏ ا يدت 
% # 
اتی أن يتعارف الأصدقاء حتى يكون تواصلهم ع انيه وان اندكر أحدهم 
للآخر ما يکنه له من إعزاز وحب 
نان رول AE O N‏ 
أنس : كان رجل عند النبى جف CT‏ هد 
ساك 
الله . فقال e‏ ادق سيد لان 


)١(‏ ابن أبى الدنيا ‏ (؟)يعنى تذكره  )١(‏ أحمد والطبرانى )٤(‏ أحمد ‏ (©4) أبو داود 


- لاوا ر 

وقال رسول الله ية : ١‏ إذا أخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه 
وممن هو ؟ فإنه أوصل للمودة( 2 ) 

الام لتم ان وو السك مات ع الى اسن الصدافات ردير 
الأواصر . وقد قيل : « رب أخ لك لم تلده أمك » . فقد يلتقى المرء ف زحام 
الحياة بمن يحس سرعة التجاوب معه والانجذاب إليه . وكأنما سبقت المعرفة به 
اراس 

وقد فصان اا اف :د الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف 


وما تناكر مها E‏ 
لكن هذه العاطفة يجب أن يحكمها سلطان العقيدة 3 ونظامها a‏ 


السلطان الذى يستوحيه المؤمن فى اتجاهات قلبه كلها . فيجعله يحب ف الله من 
لم بطل لهم وجها لعا اله أو لی اله > وک الك من لے بال 
ES O TU‏ حافت 
القلب على هذا النحو الخالص ترفع صاحبها درجات فوق منزلته 

E E‏ الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 
يعمل عملهم . قال : أنت يا أبا ذر مع من أحببت7)) 

ور لت ا رافدااو اك N‏ وبي أن يكرد E‏ 
اله رجه اده 

E‏ رحا( الحا ا ب سار ال 
EE‏ علي قال 0 ان ريف كان ارين ف فى 
هده القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربها ال ا ا 
لالش را الا ال ار ا ليل CEC LEL‏ 
lT‏ 

LD اباد ال‎ e TS 
الثواب‎ 


(؟) الترمذدی (5) البخاری (۴) الترمذى (4) البخارى 


158 . 
3 م ١‏ 
TT TTT‏ اك 
ع ا N CNET‏ 
N TS‏ 
فلم رض اله شوات :دون الاك ام 
والمسلم . وإن كان يحب النفع للناس كافة 3 فهو لنفع أصدقائه أحب 3 
ل ا 0 بأس إن وجد فضلا أن ا 
0-0 0 0 0 5 عر ل مير ۳ 
ل ال ل اودر افخرل 
الهدية ا Ce‏ 
وعن الك 27( كال سول الله عة يقبل الهديه ويثيب 00 . 
عل 0 هدا الادفت العالى ادا 2 به التكاه لتكلف عن حذدوده أصبح فكروها م 
فإن الاسلام قام عل محارية التصنع ا البساطة 3 وکل ملت ينطوى على 
الاحراج والمداهنه فالاسلام منه برىء . إنما يهدف اللاسلام إلى إحاطة الصداقة 
ا ا ا E‏ جريها راد 
يجعا منها وسيلة لتيسير الحياة وتخفيف متاعبها ٠‏ خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحيه وخير الجيران عند الله خيرهم لجارة 120 ) 
إن الإسلام أباح لاشتحضن أن اكل مر طعام صديقه كما يأكل من طعام والديه 
وه A2‏ 
وإخوته والاكفرين منه ¦ i‏ د بتڪم ويو ت ءابا رڪم 
4 


وي ا ر 7 e‏ 


وبسوب لوحكم 


)١(‏ أبو داود (۲) مسلم (؟) البقرة ۲۳۷ (4) وحر الصدر : عشه ووسواسه 
(6) الترمدى (5) البزار (۷) الحاكم . 


١ 


أوسوت ونوت جود 


1944 

(4 ماعة ,اومدق ڪڊ‎ E GD اوا‎ 8: E 

ولا غرو ٠‏ فعقد الصداقة كبير القيمة جليل الأثر حتى إنه ليكون مظنة 
اللحدة ي ريات" اط 

ولو كانت هذه الأزمات النجاة من عذاب جهنم !! 

فاك عل و ل اګ 1ن شافون العداتن 

« تان كتا فی صَكلِمُبِينِ * اذ شوی کم و بَالْعلِمِينَ * وَمَآأصَلَنَا 
N‏ 1 سل 5 وَلاصَريقٍحَيٍ 4 00 

ولما يرتبط بهذه الصداقات من حقوق عظام . قال رسول الله صلى الله عليه 
Ny‏ ا 
وا NG CT‏ 
صديقى فى حزمى وعزمى ومذهبى ٠‏ وإن باعدتنا فى الأصول المساسبُ 


العرة 

لاع العامة رق العا 6 الذي على یی والتدى در 

ای والدى. اه فير 65 وإدا اتجل لاقت ار جلاله ا ت الي 
ل ادرب السَّمَوَتِوَرَبٍ الَْرْضٍ رب الْعَلِينَ * وله الكريآة 

لسوت وَالْارض وَهْوَالمَ روا لسك # © 

وذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل . فإن الخلق والأمر والغنى والملك 
له وحده . ومصاير العباد رهن مشيئته وطوع إرادته . وهم إنما يكونون فى أزكى 
أحوالهم ساعة تعنو جباههم لرب العزة فى السجود الخاضع الطويل . عندئذ 
يعرفون وضعهم ويلزمون حدهم ٠‏ ويعطون الخالق الكبير حقه الذى لا مرية فيه 
ولا عدوان فى تقريره 


٠١١ _ ٩۷ : الشعراء‎ )۲( 5١ : النور‎ )١( 
۴۷ . ۳١ . الحائية‎ )٤( أبو داود‎ )۳( 


لاك 

أما ذلة العبد لعبد مثله فباطل لا ريب . والمتكبر هنا متطاول مبطل يزعم 
لنفسه ما ليس لها . والوضيع اا رحق مر حع من الاررار 
ما لا يطيق . وقد حرم الاسلام الكبر » وحرم الذل » وأوجب العزة .. 

قال ا رم كان ف هفل خم ل مد کر كه الله 
ONT‏ 

وقال : ١‏ بينما رجل يمثشى فى حلة » تعجبه نفسه » مرجل رأسه . يختال 
اميه إن ا ا ا E‏ 

ذلك أن الكبر وصف الله . ولا ينبغى لبشر أن ينازع الله وصفه المستحق 
له . وتكبر الناس إنما يعنى جملة من الخصال الخسيسة . فى طليعتها جحد 
الحق وجهل الواقع ٠‏ وسوء العشرة . وتجاوز القدر . وتحقير الفضل . إلى غير 
ذلك 

وقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون ٠‏ أو يستذل ٠‏ أو يستضعف . ورمى 
فى قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته ويجرح مکانته 


زوق عه ا ل ن مرل الله ياو فشاك "مرامت E‏ 
الدنيا أصبح ساخطاً على ربه . ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله 
تعال . ومن تضعضع لغنى لينال مما فى يديه أسخط الله وم أعط المران 
محل ال E‏ 


وف رواية : « من جلس إلى غنى فتضعضع له . لدنيا تصيبه ٠.‏ ذهب ثلثا 
دنه » ودخل النار (( 
وهذا الحديث يستنكر الضراعة التى تظهر على بعض الناس حين يؤزمون ٠.‏ فيبكون 


)1( أحمد . (؟) البخارى 
(۳) الطبرانى 


لم 

ما فقدوا من حطام ٠‏ ويصيحون بالخلق طالبين النجدة » ويتمرغون فى 
ا انتظار عرض يفرضونه لهم أو يقرضونه إياهم 

والتألم من الحرمان ليس ضعة ٠‏ ولكن تحول الحرمان إلى هوان هو الذى 
يستنكره الإسلام . فقد مضت سنة الرجولة من قديم أن يتحامل الجريح على نفسه 
حتى يشفى فيستأنف المسير بعزم . لا أن يخور . ثم يتحول إلى كسيح . ثم 
ينتظر الحاملين . وف معنى الحديث يقول الشاعر 
إى ای نما ابطر الغنى وأعرض ميسورى على مبتخى قرضى 
0 حجن فتشتد عسرتى وأدرك ميسور الغنى ومعبى عرضى 
وما نالها - حتى تجلت وأسفرت - أخو ثقة منى بِقَرضي ولا فرض 

يعنى أنه يتماسك على ما به من ضائقة حتى تتجلى ٠‏ دون أن يذل بها لأحد 
ly‏ 

وف الا رت ال الذله نين هلتا قير فكره لن مهنا ؛ 

والإسلام يدع الور من فق المكان1 الذى يت الع ريتك الجرة 
الكاملة » ويجب على المؤمن أن يوفر هذه المعانى فى بيئته » فإن استحال عليه 
ذلك فليتحول عن دار الهوان ولينشد الكرامة فى أى مكان 

وى ذلك يقول الله عز وجل 

0 ظالمى أنفسيم قالوافیم كام الوا‎ N 


0 ا ا ا ل تر ا TT‏ 
ف الارض 2 3 ار الله و تة لپا حر وا فا اولك د جهام 


00 4 i 


وقد عدن الله العجزة فين الوجان ادن يمقدون القدرة على الانتقال ولا يجدول 


۹۷ النساء‎ )١( 


ل 

e 3 RENG CO, 
مت أَليجَالٍ وَألبساء وَالودَنِ لَايسْتَطِيعُونَ حي ولامتدون سبي 8 فاوليك‎ 
عسی الله أن عقو عنم وكا العفو عورا 4( وهذا التعبر يشعر بكراهية‎ 
. الاسلام لاحتال الهوان . ويستنض اهمم حتى تبذل الجهد كلهفى التخلص منه‎ 

ادا اك a Gg‏ وكيا الإحان عير 
كا الطعان» > ااه لف أن فة لطن ۽ أو تضم ف امكان 0 
کا ق ا التمرد قد ها ا الاستكانة . وفيها 
من التعالى بقدر ما فيها من التضامن : فيها الترفع على مغريات الأرض ومزاعم 
الناس وأباطيل الحياة ٠‏ وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم . 
واحترام الحق الذى يجمعه بهم . فيها إتيان البيوت من أبوابها > وطلاب العظمة 
من أصدق سبلها 
ل کان ر عة يريع لهي د 
ا NS‏ 

36 FF % 

العزة والاباء والكرامة من أبرز الخلال التى نادى الاسلام بها . وغرسها فى 
أنحاء المجتمع وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم ٠‏ وإليها يشير 
عمر بن الخطاب بقوله : أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء 
فيه  :‏ لا 

علا يصيح المؤذن خمس مرات كل يوم مناديا بتكبير الله وحده فى بداية 
الأذان ويهاعه ؟ هادا بكرو هذا التكير ‏ فكتفب احركات E‏ كلها من فياه 
وقعود ؟ 

SETS‏ لد اله فيدر 


٠١: 9و4 . (۲) فاطر‎ _ ٩۸ النساء‎ )١( 


ل" 

صغير . وإن كل متعاظم بعد الله فهو حقير . فكأنما وكل إلى هذا النداء أن يرد 
الناس إلى الصواب كلما أطاشتهم الدنيا > وضللتهم متاهاتها الطامسة 

ا اختار الله عر وجل اسمى العظيم والأعلى من أسمائه 
الحسنى ليكررها المسلم 3 أنذاء ركرعة کو ا ر و ا .رب 
ا ا 

والعزة حق يقابله واجب . وليس يسوغ لامرىء أن يطالب بماله من حتى 
حتى يؤدى ما عليه من واجب » فإذا كلفت بعمل ما فأديته على أصح وجوهه 
قلا ميل لأحد عليك > .ولا ستطيع هن فوفك ولا من دونك مرتيه أن خرص 
لك بلفظ محرج ٠‏ وتستطيع أن تحتفظ بعزة نفسك أمام رؤسائك حين تسد الثغرات 
E EE AS‏ 


م 


قال تعالى # لذن أ اد ل و ساد ود هد برهي دا 
ولاه أولتيك صب تحب اله هم فبا خيدون * وَلَيِيِنَ کے السات حرا 


َي هتمهم ول 7 ارا ا 


سے 


00 3 ا عب التار هم فا حَلِدُونَ‎ E 


م 50000 ll 0 TT‏ 
as lL‏ 
ا ولقدعقاالله ا ا 06 
فالاسلام عندما أوصى المسلم اله هدا إلى ااا > وير له ودي 
COTE‏ العتادء 0 وان E‏ اطاعة اله 


. ١66 : ا ا اا (۲) آل عمران‎ uo 


OTE 

والمؤمن الذى يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص ف 
الحياة الرفيغة: المحيدة: . فإذا اعتدئ علية أحيد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع 
عن سن NECN I OLE‏ 
للجدرف العاف وليل E‏ 

ومن ثم فإن موت المسلم دون حقه شهادة 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله . أرأيت إن جاء رجل 
دريل الخد فال 7 "قال 2-3 تتعطه مالك :!# كال -- NEE‏ فال 
LS‏ راي إن تنا GC‏ متهي !1 فال راك إن املف 
CS‏ 

ا لعزي افون سباح يك لاب ار ع ما لكل 
هاجم ار عليه أن يستفيك دون نفسه وعرصة" - وماله RG‏ وإن اريت اق 
ذلك دماء + فإن هذا رخص لصينة الشرف: الرفيع 

كن الله الثأر من المظالم ٠‏ إعزازا لجانب المهضوم وإيهانا لجانب 
العادى فعلّق المسلم بحقوقه وملا بها يديه . وأغراه أن يتشبث بها فلا ينزل عنها 
إلا عفوا كريما . أو سماحة تزيده عزا على عز . 

وقد لقنه أولا دروس الإيمان وشرائع الكمال ٠.‏ ووقفه على نهج الفضل والرفعة 


ا و کہ کی ہے Ke 9 OATS A‏ ص 
وماع دار وأبقی للذ امنوا وع رم توكون 3 


کرام والفو یش و إِدَامَا عضبوأه لعفرون + اتتا 
6 امالا وَأمرهم سوریس ووماردقهم سفِقَونَ 4 7 


بعد هذه التعاليم ا توقر لأصحابها العزة الكاملة ٠.‏ فرادى وجماعات قال 


ص سے ا سر س ی لے < قل سر راص و سر 
1 سيم لبه نرود 3 # وَحَرَوْأسَيْئَةِ سيه مله و 
7 و لر مم 


وأصلح قا ll‏ عَلَ أله إِنْه EE‏ 4 ر( 


ONE ENN E TAS TENN O (E أى اغتے‎ )١( 


06 ل 

فمن خلق المسلم أن يغفر إذا استغضبه من دونه . ومن خلقه كذلك أن 
يؤدب المجترئين عليه » حتى يفل حدهم ويكسر شوكتهم . وهو فى هذه الحال 
مكلف أن ريز فونه حتى برقت ا ج 4 وله وهر لهذا المكان العال ٠‏ أن 
يعفو » فإن عفو المقتدر . بعد أن تنتفى علائم الضعف . لون آخر من تأديب 
المجرمين وكرامة المؤمنين 

تالس الى الست لات رن ل السو اد اا 1ت 
الأول . 

الأول ع التجاور اق هرات العاترين . © وإذاماعضيوا واھ e‏ 

أما الأخرى فتقدم الجانى إلى القضاء ٠‏ وتصدر عليه 5 ٠‏ سیف 
القصاص من عنقه . حتى إذا انكسرت سطوته واختفت جرأته » جاء الفضل . 
بعد استطالة العدل ! فكان زبادة فى انقماع المستخفين وزيادة فى عزة المسلم 

¥ د د 

ولما كان فى النفس الإنسانية شىء من الضعف أو القلق . ريما حملها على الخنوع 
لمن يملك الفصل فى أمورها وقضاء مطالبها . وربما انزلق بها إلى مواقف تجاف 
الكرافة” لل عله :موك الله الا امتكين تفلك او وان افر جياها عاليه 
ونحن نسعى إلى ما نبغى فقال . « أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجرى 
ادر ٠‏ 

ا ار را ل انر أن سي ع اعم ان 
15707000000083 
مدبرها الأعظم . وأن يجعل فيه الثقة وعليه المعول 

وليكبر دينه فلا يذل به . وليملك نفسه فلا يعطى فرصة لأحمق كيما يستعلى 
EEE‏ ل ام رادا مضه الك 

قال تعالى : ل مایضتح اله ل 2 نياك لكا رما ا 
لمم نْيَو هلمرا كيم 05 


مب د 


E 
ومظهر السلطة الذى يمنحه الله طائفة من العباد لا يغير قيد شعرة من إرادة‎ 
الا فة الحا إليا فى أحيان كتيرة ل آنا معلويون عل ال هدا‎ 
7 E SNN الإحساس منتف فى حق الله‎ 
Ss E اعا عل ا‎ 
فالأدنى 0 الحق قرت إلى النفع 4 والأرشد فى علاج المشاكل أن يظل‎ 
المسلم منتصب القامة مرتفع العامة 7لا اديه ا قددة يجار إل‎ 
EE O ل ل ال ا دق مدي شف‎ 
2و کر ر س 3 0 ا‎ 
0 قول الله له : 0 اع يي ده‎ 


سے ار سے 000 


ال 0000 » فكان أحدهم ينزل عن ناقته 
ليلتقط سوطه 3 ويرفضص أن e‏ ادا مناولته إياه 
* ين تند 
إن الاش يدلون لمهم © شرن اليه نك دينهم ودنياهم . لواحد من 
أمرين : إما أن يصابوا فى أرزاقهم > أو فى آجالهم . والغريب أن الله قطع 
ا ل لان و ارات ا وار ا كيل 
فالناس فى الحقيقة يستذلهم وهم نشا من أنفس مريضة بالحرص على الحياة 


ويرُوع واليأس من الناس فيما لا يملكون فيه على الله بتا اج ديرن سك 


lt Sas 1 00‏ ونان نإ الکو لاق شرو 7 


¥ وين‎ )5( AO) 


VL 


ر 


تن هد اال زی يروفك إن مسك رزه ربل لجو افعو ونقور 4 (0) 

ويقول ابن القيم فى مناجاة الله 
ا ار ايفين AS‏ ومن أعود نه مما الحادرة.! 
CN GO CRY‏ 

ذلكم هو التوحيد الكامل . وذلكم ما يجب أن يتسشفى به أولئك الضعاف 
المساكين . الذين يريقون ماء وجوههم ف التسكع على الأبواب . والتمسح 
بالثياب » والزلفى على الأعتاب 

يلايد اعت عرس القدر فق ET‏ الفين حدى 
تتنفس فى جو طليق . فيقول رسول الله : « إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه 
a‏ 

A فين اك‎ SNE ANE Ny 
ويخففوا من الإلحاح الشائن والتملق‎ ٠ لكنه يقول ذلك ليجمل الناس ف الطلب‎ 
وذلك مر الفسم‎ ٠ العفب‎ 

3 وفی الما ررق وَمَاوْعَدُونَ + فورب الما وا لارض اه لی من ما اتک 

لنطفوت #4 0 

عن ابن مسعود أن رسول الله قال : ١‏ نا عت د ابد ار 
أمرتكم به ٠‏ ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه . فلا يستبطئن أحد 
منكم رزقه . فإن جبريل ألقى فى روعى أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه . فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا فى الطلب . فإن استبطأ أحد منكم 
ررق اق CL‏ ال فا ل oC‏ 
بهذه الوصايا الحارة رفع الإسلام قد المستميك يه ٠.‏ وجحغله يفل اقلامه 


)١(‏ الملك "١ 7٠١:‏ (۲) الطبرانى 


(۳) الذاريات . ۲۲ . ۲۳ . (4) الحاكم . 


- 7١48 -_ 

عر رارض فكي كيم .الم اوضوالة أن هؤلاء الذين نتردد عليهم فى حاجاتنا 
CCS‏ 
فإن رزف الله لا يسوقه إليك حرص حريص > ولا ترده عنك كراهية كاره > وإن 
ا كم : 
الفضل ل اا ل ل ا 0# 

ولكن معناه 3 اس EONS‏ كرافه / فإن اله 
يحلا © فإن هلدا يحبط أجره : وكان دل القصد 5 ولايزال تت أن الذين يوتول 
لغير الله . ولذلك تأفف الأحرار من عطاياهم : 
و عمك . لا أفضلت فى نسب ET EET‏ 

أما الذين يعطون لله . ويؤدون حقوق العباد ابتغاء وجهه . فقد قال رسول الله 
mS E E‏ الي ا رن EG E‏ 
ره 6 قان د ا ققد ر ومن كتمه فقد كفره( ') » 

2 2 %* 

أما تهب الموت وتحمل العار طلبًا للبقاء فى الدنيا على أية صورة فذلك 
8 3 فإن الفرار لا ر بطيا أجل والإقدام ل بنقص عمرا 2 كاك : 

5 ا ل 0 ع ا و د بز رع أ ل اكوك ام وي اا ا 85 
0 وَلِكلأمَّةَ أجل فإذاجاء أجلهم لا دستاخرون ساعة ولا ا 4 0 

إن القضاء رصب العزيز وله أجره ¢ ويميبهب الذليل وعليه وزره 3 فكن عزيرًا 
ما دام 0 نعلت من محتوم القضاء اتال 
)0 الطبرانى . (؟) الترمذى . (۳) يقال خزاه . قهره وملكه . 
)€( أبو داود . (o)‏ الأعراف EEE‏ 


E 
العة‎ 
. الرحمة كمال فى الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها‎ 
وات ا ا اليد فى كيال ف الطيعة لأن ا وى‎ 
بالانسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه » وهو العاطفة الحية النابضة‎ 
. بالحب والرأفة . بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراريه‎ 
بل إلى منازل الجماد‎ ٠ ومن ثم كانت القسوة إرتكاساً بالفطرة إلى منزلة البهائم‎ 
اا‎ 
والرحمة فق افقها الأغل وفادها المطلى هة الول تاك اسان فل‎ 
رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت . فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط‎ 
بكل شىء أشرق معه شعاع ا الغامرة . ولذلك كان من صلاة الملائكة له‎ 


و 2 لاص رس ا هم 


3 رَسََاوَسِعْتَ كل نَىَء رة وَعِلْمافَاَعْفر لذن تابوأواتبعوا 
سيلك وَقِهِمْ عَذَابَا باي ¢ 0 

وعن عمر بن الخطاب : قدم على رسول الله بسبى فإذا امرأة من السبى 
تسعى قد تحلب ثديها . إذا وجدت صبيا فى السبى أخحذته فألزقته ببطلنها 
فأرضعته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
فى النار ؟ قلنا : لا والله ‏ وهى تقدر على أن لا تطرحه ! _ قال : فالله تعالى 
أرحم بعباده من هذه بولدها('). 

وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معانى الرحمة والكرم والفضل والعفو . 
وقد جاء فى الحديت القدسى : « إن رحمتى تغلب غضبى()). أى أن تجاوزه 
عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم وسخطه عليهم ويذلك كان أفضل 
کک 
3 فل ا ا E‏ 0( 

ما ترى فى الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله التى أودع 


١١8 غافر ۷ () البخارى.  (؟) مسلم (4)المؤمنون‎ )١( 
م 6ت حل ان‎ 


ا 

مي ال تلوب الخلائق ؛ فأرقٌ الناس أفئدة أوفرهم نصيباً من هذه الرحمة 
وأرهفهم مدان SE‏ 

E ل‎ E 
الا ل ا مها امن ا ا ا‎ 

وكان رسول الله 01 جمود العين واستغلاق القلب من الشقاء 

ولقد أراد الله أن يمتنّ على العالم برجل يمسح آلامه . ويخفف أحزانه . 
ويرثى لخطاياه » ويستميت فى هدايته » ويأخذ بناصر الضعيف ٠‏ ويقاتل دونه قتال 
الأم عن ا ل E‏ 
ولا يطغى .. فأرسل « محمداً » عليه الصلاة والسلام » وسكب فى قلبه من 
العلم والحلم . وف تخلقه من الإيناس والبر » وفى طبعه من السهولة والرفق ٠‏ 
وله مد السخاوة والندى . ما جعله أزكى عباد الله رحمة . وأوسعهم 


عاطفة 3 وأرحبهم دن 


1 ل ا TT‏ 
رلك CS‏ : شمارحمةمن لَه لنت لهب وَلَوَكْنتَ فظا عليظ 


وقد لازمته هذه الفضائل الع اع اعا عا ا ا ر 
و لعن اا 6و لجاوه: إلى ل اظ ال و اا 
فوجدهم مضرجين بدمائهم على الثرى ٠‏ ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق 
ا 0 ع ف هاه لهه فيل اله عل ا ؛ فغلبه رفقه 
وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر : فكان دعاؤه . « اللهم اهد قومى 
فانهم لا يعلمون » 

إن اللات الك ا ج ها دروام الفسوة فهى ادا ال الصفم والجان 
أدنى منها إلى الحفيظة والاضطغان 

إن القسوة فى ملق إنسان دليل نقص كبير » وفى تاريخ أمة دليل فساد 


١698 : الترمذى (؟) آل عمران‎ )١( 


0 

خطير .. فلا عجب إذا حدر الإسلام منها واعتبرها علة الفسق عن أمر الله : 
وسر الشرود عن صراطه المستقيم : 
١‏ َم ين اموا لن تع مهم لح کن رمال بن أي 
مو نوكتت من مَل مل دعقم الهش نكست فونه وکر 
ET‏ 

وقد أمر اللاسلام بالتراحم العام . وجعله من دلائل الإيمان الكامل . 
فالمسلم يلقى الناس قاطبة وف قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون > فهو يوسع لهم 
ويخمف عنهم جهد ما يستطيع 

قال رسول الله َة : « لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا : يا رسول الله . 
كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ٠.‏ ولكنها رحمة العامة(')) 

أجل . فإن CET‏ لأصدقائه حين يلقاهم . وقد يرق لأولاده حين 
يراهم . وذلك أمر يشيع بين الكثير . بيد أن المفروض فى المؤمن أن تكون دائرة 
رحمته أوسع ٠‏ فهو يبدى بشاشته . ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقى 

وقد جاءت الأحاديث تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة . فقال رسول الله 
َه : « من لا يرحم الناس لا .يرحمه. الله(")» زاد ف رواية ١‏ ومن لا يغفر 
0 ) 

وقال : «( من لا يرحم من ف الأرض لا يرحمه من الا م 

ل : « طوبى لمن تواضع ف غير منقصة ٠‏ وذل فى نفسه من غير مسأله . 

ا > ورحم أهل الذلة والمسكنة . وخالط أهل الفقه 
والحكمة (*) ) 

والذلة فى غير مسكنة تعنى السكينة للمؤمنين والليونة معهم > وقد وصف الله 
المجتمع المسلم أنه متماسك بهذا العطف المتبادل فقال عن أهله 


١ (‏ ) الحديد ١١‏ (؟) الطبرانى (۳) البخارى ٤(‏ و 2) الطبرانى 


E 


ف( أذلوَعقا لین اعرا 
SIL‏ 2 و ا 

وقال : # أَسِدَاءعلَالْكُنا ينهم 4 0 

وقد سال + ما مح e‏ الرحمة ؟ والحق أن 
الاسلام EE CEE DT‏ 
يكون مصدر خطر عل غيره ومثار رعس وفزع 4 فيكون من رعاية الصالح العام 
للجماعة كلها أن تحسين: سره 2 ويحاصر ضرره ١‏ وقد تكون الْشدة معة رحمة به 
E‏ لعوجه . ظ 
« اسا کر E‏ ) وسور القرآن الكريم مفتتحة كلها 
ب « بسم الله الرحمن الرحيم ( 

لكن ذئاب البشر أبوا إلا اعتراض الرحمة المرسلة ؛ ووضع الجنادل فى 
مجراها حتى تنقطع E‏ مراريفا .في كوا عدا عياف أودنة الحدة 
والجهالة . فلم يكن به من إزالة هذه العوائق . والاغلاظ لأصحابها ويوم ينقطع 
کک هذه 0 الجامعة فليس فى هذه الرحمة قصور . 
ومع ذلك فلن اي مشرك ولا ا SS‏ شىء 
ل + اك اسن ان جز و ر 7 
سڪ ما لازي يقو ن ووو ألأكر موا ذس هم پاتا نوْمِنُونَ * 
ا 5 يسغونة الرسوز ىالا »4 د 

00 : هذه القاعة تسع ألف جالس ا بدخولها إلا لمن 
يحمل بطاقة > فاذا رفض البعض حمل البطاقة المعهودة فحرموا من الدخول وبقوا 
فى الخارج فليس ذلك قدحا فى سعة القاعة 
فقالوا : ومن يأبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة . ومن عصانى فقد 
أبى )°( | 


)١(‏ المائدة ٥٤‏ (؟) الفتح ۲۹ (؟) الأنبياء ٠١١۷‏ (4) الأعراف ٠١١۷ . ٠١١‏ (ه) البخارى 


سولف * 

وقد تأخذ الرحمة الحقة طابع القسوة وليست كذلك : إن الأطفال عندنا 
يساقون إلى المدارس كرهاً > ويحفظون الدروس زجراً » ولو تركوا وأهواءهم 
لقتلهم اللهو واللعب ولشبوا لا يحسنون صنعاً . ولذلك قال الشاعر : 

فقسا ليزذجروا ومن يك راحماً فليقسُ أحياناً على من يرحم 

والطبيب عندما يجرى بالجسم جراحة » يستخدم مبضعة لتمزيق اللحم . 
وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر أعضاء . وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض !! 

فليست الرحمة حناناً لا عقل معه ٠‏ أو شفقة تتنكر للعدل والنظام . كلا إنها 
عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعاً » إن منظر المشنوق وجسمه يتأرجح فى الهواء 
وعيناه تعشقان الضوء وتطلبان النجاة . منظر قد يستدر العطف . ولو أجيبت هذه 
العاطفة السريعة ٠‏ وأطلق سراح القاتل لامتلأت الأرض فوضى .. والرحمة الحقة 
COR RS‏ 

« کک ق الْقِصَاس يوه اولي الا ب مَل ڪَمََمَونَ 4 " 

إن القسوة التى استنكرها الإسلام جفاف ف النفس لا يرتبط بمنطق 
ولا عدالة . إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء » وتمتد مع الأثرة 
المجردة والهوى الأعمى .. أما الرحمة فهى أثر من الجمال الإلهى الباقى ف 
TS‏ ا الك 
ترطب الحياة وتنعش الصدور . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعل الله الرحمة مائة جزء . وأنزل 
ف الارض ا E‏ ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه () » 

وف رواية أخرى : ١‏ إن الله تعالى خلق ‏ يوم خلق السموات والأرض - مائة 
رحية كن رجه اطاق ماني لسكا والارم E‏ مياق الأرض E‏ 


=~ 


)1( البمرة ١۷۹‏ (۲) البخارى 


E 
») واحدة . فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضه على بعض(‎ 
وكما ابت لعا بي المغارف: وك © تم هده الرحمة شي الأشاليب‎ 
: لسع ررر ا 'أما إذا تركت لدی ت »ققد اصح ماحيها حط لجهلم‎ 
عن أبى هريرة : سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم‎ 
» )( لاتنزع الرحمة إلا من شقى‎ ١ : ككل يقول‎ 
د د د‎ 
ونبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغى أن يححظوآ بأضعاف من‎ 
الرحمة والرعاية‎ 
من هؤلاء ذوو الأرحام . والرحم مشتقة من الرحمة فى مبناها » فيجب أن‎ 
تستقيم معها فى معناها‎ 
قال رسول الله َة : « الراحمون يرحمهم الله تعالى أرحموا من فى الأرض‎ 
يرحمكم من فى السماء »الرحم شجنة () من الرحمن. من وصلها وصله الله‎ 
» )*( ومن قطعها قطعه الله‎ 
وعلى المسلم أن يؤدى حقوق أقربائه وأن يقوى بالمودة الدائمة صلات الدم‎ 
القائمة‎ 


وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به . وهم والداه . قال الله 


سے 

ابل کے کے 
و ابه کے 
او ب اص مر ب صر 


تعال : ل فض اجاح الال من اة وَل رب امه ما رياني 
e‏ 

ثم أولاده > فعن البراء رضى الله عنه قال : « أتى أبو بكر عائشة وقد 
اناي ا سار يي اتنا TT‏ 

ا ل ا عل لط م الى 
والحنو . ففى أخلاقهم وألفاظهم جفوة مستكرهة 
)١(‏ مسلم 0) أبو راود )١(‏ الشجنة . القرابة المشتبكة اشتباك العروق 


(4) الترمذى )٥(‏ الإسراء 4" (5) البخارى 


7516 ل 

3 بن غل) وعد‎ CN اناس‎ BE 
ان امعد مسال الام إلى هده لي‎ 
قط ! فنظر إليه رسول الله وقال : « من لا يرحم لا يرحم » وف رواية « أو‎ 
أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك (2 ,؟‎ 

وعن أنس : « دخلنا مع رسول ل لمن وكان ظئرا لابراهيم 
ابن راسول: الله ۽ فاحد رول الله ا انه فقلة وشمة > ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وابراقيم. يجرة ا فجعلت. عد رسول الله دا ل ا وف .وات 
ريد ا كانه امرك كا د فقاك : « يا ابن عوف إنها رحمة » ثم 
أتبعها بأحرى . فقال إن العين تدمع ٠‏ وإن القلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 2١‏ » 

رجور ا ا يوصد قليه ا ا وأن رينت علائقهم . 
فيحيا بعيداً عنهم سي تاك ول سدى إلبيع عونا إن هده الشطعة 
تحرم الانسان من بركة الله وتعرضه لسخطه 


اا شويرة سمغت رون الله ول : 1 الرحمة فيححة فدن الك حنمن 
O SS‏ ا | CN‏ 
يارس فيجيبها : ألا 00 أن أصل مره وصضلك وأقطع 5 قطعك ()2؟ 

تند قت يت 

وممن تجب الرحمة بهم اليتامى . فإن الاحسان إليهم والبر بهم وكفالة 
عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات بل إن العواطف المنحرفة تعتدل فى 
هدا الل وتلزم الحادة 

ف انق شرئرة أن رحا كا إلى رصوك الله قسوة قلبه فقال : « امسح رأس 
اليتيم وأطعم 0 ا 


س 


. البخارى (۲) مسلم (؟) أحمد (4) أحمد‎ )١( 


An 
ور ان رحلا جا تک ووا و ول اة ا ن ا‎ 
E E O فلار رك‎ 
GL 
والتى تصبح‎ ٠ وذلك أن القلب يتبلد فى المجتمعات التى تضج بالمرح الدائم‎ 
وتمسى وهى لا ترى من الحياة غير آفاقها الزاهرة . ونعمها الباهرة . والمترفون‎ 
EEC O DW 
وتطمس بصائرهم » فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاج وألم المتألم وحزن‎ 
المحرون والنان اعا فن الأفكدة الله والمشاعر المزهفة: + عندما  لون فق‎ 
E E ان ان ساي ا ال رم اللي‎ 
. وبالتعبة مع البائس الفقير‎ ٠ اليتيم » وبالفقدان مع الثكلى‎ 
اد اد‎ * 
وتجمل الرحمة مع المرضى وذوى العاهات : فإن أولئك المصابين يستقبلون‎ 
الحياة بوسائل منقوصة تعجزهم عن المسير فيها وإدراك لبانتهم منها وقد عذرهم‎ 
. الله عز وجل فلا يجوز أن تؤاخذهم بما أعفاهم الله منه‎ 
أ ع الح ولام لخت عن ولص ليجع تدمع‎ ( 


کڑس س دير عدم 


ا ل ا سے کے مر 
ES ES Es‏ ألا 74" 


والدريض A‏ الغلة ونخصه حر الذاء ومر الدواء > وهو ى بره عل 

المؤمن فما بالك يمن برحت به الأوصاب وأذاقته | العذاب إن ذلك يجعله 
براحتهم 3 فإن القسوة معهم جرم غليظ . 
¥ 3 36 


١۷ الطبراتى (۲) الفتح‎ )١( 


5 

ومن مواطن الرحمة 1 نحسن معاملة الخدم . 17 نرفق معهم فيما نكلفهم 
من أعمال وأن نتجاوز عن هفواتهم ٠‏ وألا نحس سطوة التصرف فيهم فنبعث 
لحر اه د اللا اس ل لي EG‏ 
له اسوء: ا 

عا ستيه المدرى 2 كسامت علا ل السوط . (فسييت عبرا 
خلفى أعلم أبا مسعود . فلم أفهم الصوت من الغضب +افلماا دنا می 0 إذا هو 
رسول الله َة . فإذا هو يقول : « أعلم أبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك منك هذا 
الغلام . فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى . فقال : أما لو لم تفعل 
ك 

وقال رسول الله ييا : ١‏ حسن الملكة نماء وسوء ا شوم ) 

e‏ : كم أعفو عن الخادم ؟ قال 4 : « كل يوم سبعين 
مرة !) . 
إن هناك نساء ورجالا ينتهزون فرصة ضعف الخدم فيوقعون بهم ألوان الأذى 
وقد رهب الإسلام من هذه الفظاظة وتوعد عليها . 

قال رسول الله َة : « من ضرب E‏ اقتصٌ منه يوم القيامة ( » 

* يننا نت 

ومن الرحمة المطلوبة الرفق بالحيوان . رأى عمر رضى الله عنه رجلا يسحب 
عا ر جلها دجا ففال. ولك ها ال الت قوذا ةو 

وقال رجل : يا رسول الله إنى لأرحم الشاة أن أذبحها . فقال : « إن 
رحمتها رحمك لك 

والإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه . 
ولد نيان الإنسان على عظم قدره ل النار ف إساءة يرتكبها مع دابة عجماء . 

قال رسول الله لو : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ٠‏ ولم 
ES CE‏ 


. الحاكم (©) البخارى‎ )٤( مسلم (9) أبو داود (۳) البراز‎ )١( 


ل" 

ا كان لياص N TT‏ 0 وخر كاراء 
EES‏ 

| قال رسول الله بل : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ٠‏ فوجد 
ثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ٠‏ وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى ! فنزل البئر 
فلآ خفه ماء » ثم أمسكه بفيه حتى رق فسق الكلب › فشكر الله تعالى له فغمر 
ا فال 7 CNL‏ الى كن كيد 
رطبة أجر » 

رك روا 2 ان قرا شاارات ناا بم حار تطفك ا قد ادك E‏ 
من العطش ٠‏ فنزعت له موقها() فغفر لها به( ٠‏ 

لئن كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا » فإن الرحمة بالبشر تصسع 
اد 

العلم والعقل 

طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التى تعتنقه أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها 
نسبة المثقفين . وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين . 

ذلك الأن حداف ا ا 
بالوراثة . أو تعاويذ تشيع بالايحاء . وتنتشر بالايهام . كلا . إنها حقائق 
تستخرج من كتاب حكيم ٠‏ ومن سنة واعية ! وسبيل استخراجها لا يتوقف على 
القراءة المجردة ٠‏ بل لابد من أمة تتوافر فيها الأفهام الذكية والأساليب العالية . 
والآداب الكريمة . ولاشك أن مدارسة مناهج الإسلام تخلق فى ای أمة تعنى بها 
جوا من الفقه التشريعى القائم على الأوامر والنواهى ‏ أى بالحقوق والواجبات ‏ 
ا عر اردان ايه افيه العامة عد الاض المعروت راليى عن 
المنكر » وجوا من البحث الصحيح والاجتهاد المخلص . لمد رواق الإسلام على 
ما تفد به الأعصار من أقضية شتى وشئون متجددة 


(١)موقها‏ : خفها (؟) مسلم . 


1 
فإذا قلت هذه العناصر فى بيئة ما اضمحل أمر الإسلام وذبلت أغصانه كما تبلى 


الشجرة البايفة ل ص دهن حمي ها ف فازها 

وهناك يعد ذلك کر ی الكون: اط د اا يه فى بور الف ن و ااا 
الأول لاقامة إيمان ثابت وطيد . إن هذا التفكير هو الذى فت الأذهان عن روائہ 
الحضارة الحديثة . ويسر للدنيا هذه الكشوف الجليلة لأسرار الوجود » وسخر 
للناس ما لم يكونوا يحلمون به . ثم هناك اشا التوصية باتباع الحق وحده 
والبحث عنه مهما خفى » واستنكار الظنون العائمة . والنهى عن الجرى وراءها 
ووضع رقابة محكمة على السمع والبصر والفؤاد . إن هذا كفيل بإيجاد مجتمع بعيد 
عن الخرافات ميزه عن الأوهام والمساخرة لا مجتمع يفيض بالشعوذة تتركز فيه 
الأراجيف والترهات . وتحكمه تقاليد غامضة ما أنزل الله بها من سلطان 

نالع اتام كلها E‏ ارا دده 
أصحاب المعارف الناضجة والألياب الحصيفة 

ا ال ا ٠‏ ل هلدابم للتَاسوَلِيسدُروا لطر افر 
لله ود وا ددع أو لاتب ا ؛ ويقول مصورا أحاديث أهل جهنم 

و وكات مع اونغقل ماکان أ لسر C4‏ 


ويقول فيمن طمست مشاعرهم وماتت مواهبهم واستغلقت أذهانهم 


: 2000 مك عت ا لاملا دعا وَندَآه ضع بكم 


إن الله شرف الحياة بالاسلام عد نما ل رشدها وات نواه وايتعدت لان 
نتلقى هنه أركى «التعاليم وأرقاها فكان جميعه ملائما لتطور الحياة نحو الكمال . 
كان ع سوط وابخا دق التختلر بها بكر ارقن المادى والادى 


NS) ٠١ . (؟) الملك‎ ٥۲ ابراهيم_‎ )١( 


ليف * 
وأنت إذا نظرت إلى الصلاة - وهى العبادة الأولى فى الاسلام - وجدت أداءها 


والأذان لها عملا عقليا بحتا فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب ؛ 
تکيس لله 2 وشهادة بتوحيده . وحث على الفلاح . و يرسل رنيلنه و 
لعزائم الخير ودلائل الرشد . ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر فى إقامتها وتدبر 
العمل الايا . 

والحق ١‏ نه على قدرة دذكاء الشخص واستنارته واستقامة ف رسوح قدمه ف 
الاسلام 3 وهيهات أن سيق ف هذا الدين بليد الوا سقيم الوجدان : 

إن اول ها نول ف انات القران فول الله لبه : 

0 دان ر سے صر سے ا 2 و عو رط بد م سس و 0076 
| أقرا اسا الىل » خلقا لانن منْعلق + افرأورتك اذد * الزى 

َك » لای مارم 04 


الغافلة » وتجعل اللبنة الأولى فى بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم سكا 
الله عر وجل بدرجات العلماء ج 00 بنقفسسة وملائكته ف الشهادة بوحذانيته 


سے رص و اور د 


والإقرار بعدالته : ۾ سهد ال امل الله ل هرو ا 
ادال سكم 04 

ولا غرو . فأنى للعقول الكليلة والمعارف الضيقة أن تدرك جلال الكبير 
المتعال ؟ وأنى لمن يعيش على هامش الحياة - بجهله وظلمته - أن يعرف الحق 
عر وت الحيأة © أو يلمح طرفا من صفاته العظمى وآياته الكبرى ؟؟ 

لذلك أعز الله العلماء وآثرهم بكرامته وفضله قال رسول الله : « يقول الله عز 
وجل للعلماء يوم القيامة . إذا قعد على كرسيه للفصل بين العباد : إنى لم أجعل 
غل ول نيكم ااا ولا ای أن غ لی عل ما كان فيكم و اال 210 : 


)١(‏ العلق ۱۔۰ (۲) آل عمران ۱۸ (۳) الطبرانى 


TTI 
» قال الحافظ المنذرى : أنظر إلى قوله سبحانه وتعانى « علمى وحلمى‎ 
وأمعن النظر فيه يتضح لك من إضافته إليه عز وجل . أنه ليس المراد به علم أكثر‎ 
. أهل زماننا المجرد عن العلم به والإخلاص‎ 
وفى عطف الحلم على العلم ما يشير إلى أنه علم لم يستبد به النزق ولم تسخزه‎ 


الشهوات . 
* د د 
إن المعرفة الجيدة أسبق عند الله من العمل المضطرب . ومن العبادة الجافة 
المشوبة بالجهل والقصور : 


قال رسول الله : « فضل العلم خير من فضل e‏ وفال : 7 فيل 

الل خير من كدر العاذة ' ا .وقال 3 أقصل اة اف »١‏ وقال وسول الله 
ر يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة 
ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلى ألف 
كن : 

والسر فى هذا الحكم أن عبادة الجهال - كصداقتهم ‏ قليلة الجدوى . وهم 
يضرون أنفسهم من حيث يريدون نفعها » ويؤذون أصدقاءهم من حيث يبغون 
راحتهم ؛ ارجهلة العباد يسمسكون #الدين التمساكاء يديد ٠١‏ ويتعصيون له تفضا 
ظاهرا . ولكنهم فى ساعة رعونة وغباء يقفون منه الموقف الذى يلحق به الأذى 
والمعرة ٠‏ ويجر عليه المتاعب الجمّة ٠‏ أما أولو العلم فإن بصيرتهم الذكية تحكم 
مسلكهم وتلهمهم الرشد . فلو قل عملهم كثر ما يصحبه من سداد وبصر . 

دك رن رن اله ع اي ا ع E‏ 
E‏ : 

ويقول : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم رجلا » . 

وروی عن رسول الله 5ة : « فضل العالم على العابد سبعون درجة » ما بين 


)١(‏ البزار (۲ و") الطبرانى (4) ابن ماجه (ه و”) الترمذى 


I 
e od TT TS 
ليك‎ ET بصريا لمك الور يا ل ل ا‎ 
' ولا يعرفها‎ 
وعجز هذا الحديث يشبه أن يكون مدرجا من كلام الرواة تفسيرًا لما تضمنه‎ 
الحديث من حكم‎ 
انداد ا" ول لالاحسان مفكد ا فال‎ E 
ولك لمل صرب لِلنَاس وَمَايَمَقَلهَإلَا‎  : له عز وجل‎ 
E N TS 0 الا‎ 
هر مير الوالم المي احير ابره‎ © CE 
نومت ٤َاتاء اليل ساج داوق اپا در ا‎ 8 


کے نے سبل کے 


ا Tl E‏ 
%* د اد 

والعلم الذى يُقبل المسلم عليه . وتستفتح أبوابه بقوة » ويرحل لطلبه من 
N‏ مكدر لدان رانيانة ‏ فشكر 
ما يوسع منادح النظر . ويزيح السدود أمام العقل النهم إلى المزيد من العرفان . 
وكل ما يوثق صلة الانسان بالوجوه » ويفتح له آمادا أبعد من الكشف والإدراك 
وكل ما يتيح له السيادة فى العالم 3 والتحكم فى قواه م والإفادة من دخائره 
المكنونة TS‏ 3 ا ااا 


فام الأحاديث ال ا ره من 0 انا كانت 0 3 منها قول 


N O TTT TT‏ الله لد ب طريما إلى 
ال 


EE yS‏ سيد ل هدر را 
غر ءردفق 5 وما استقام دينه حتى يستقيم عقله( ) !) 
)١(  ىناهبصألا )١(‏ العنكبوت : 47 (۴۳) الزمر ٩‏ (4) مسلم (08) الطبرانى 


AE 

DEE‏ : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 
ل او اله الحكمه قير ا ا 

وقال ٠:‏ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض . حتى النملة فى جحرها 
وحتى الحوت فى جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير' 2 ) 

فالسياق فى هذه السئن يوجه إلى أى علم يطلب : تعلم الخير » الحكمة . 
ما يقى من الضرر › ما يقرب من النفع . وتخصيص العلم بلون معين من الثقافة 
كتخصيص المال بنوع معين من الأملاك لا وجه له . ولاشك أن فى طليعة 
ما تجب معرفته حق الله على الناس . وحق الناس بعضهم على بعض . فإن 
هداية السلوك إلى الصالح العام كبيرة الأثر فى تنظيم الجماعات وتوجيه السياسات 
لكن من الخطل أن نظن العلم المحمود هو دراسة الفقه والتفسير وما شابه ذلك 
من الفنون فحسب . وأما ما وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعا أو يتركها 
وي عليه من حرج !ا 

هذا خطأ كبير ٠‏ فإن علوم الكون والحياة ٠‏ ونتائج البحث المتواصل فى 
ملكوت السماء والأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين المحضة ٠‏ بل قد يرتبط بها 
من النتائج ما يجعل معرفتها أولى 0 من الاستبحار فى علوم الشريعة 

وياد لدان الكريم عندما نوه بفضل العلم وجلال العلماء إنما عنى 
العلماء الذين يعرفون عظمة الخالق من عظمة الخلق . وإنما عنى العلم الذى 
و 6 ف 000 والحيوان وشئون الطبيعة الأخرى 

e ا‎ 

شوشت فكي از 


ا ر 


ا SS‏ 
صدود م وا 0# 
ا ات الله عرب زغفور Cf‏ 


)01 البخارى (؟) الترمذى (۳) فاطر ۲۷ . ۲۸ 


NEZ 

[ وقال : را ا الوت والأرض وَأَخْلَفٌ أل ترڪ 
وألوَيرَلِنَ ذلك ليت لََمَلِيِينَ 4 © 

إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة فى خدمة الدين وتجلية حقائقه . غاية 
ما هنالك أن علوم الطبيعة تحتاج دراسات أطول . أما العلم بالدين فميسور لمن 
أخلص له أياما معدودات . وإذا كان التوسع فى فروع الشريعة يحتاج مادًا 
فسيحة . فهذا التوسع وظيفة اجتماعية كسائر الوظائف التى تستكثر منها الدولة أو 
تستقل وفق المصلحة التى تنجح رسالتها العليا وليست دراسة الحقوق والقضاء 
أشرف ف ذاتها من دراسة الطب مثلا . ولو بلغ صاحبها مبلغ أبى حنيفة ٠.‏ وإنما 
يرجح الرجل صاحبه فى علمه بمقدار ما يسخر هذا العلم لنفع الناس ابتغاء وجه 
الله » وانتظار ما لديه من مثوبة .. ) 
* تنا قن 

إل الاك رقن دا بين ما هو دين محض وما هو دنيا محضة والمرجع 
سا لين إلى سلامة القصد ونبل الغاية . فالشىء الواحد قد يكون 
فاحشة كبيرة بما يلابسه من هوى > وقد يكون جهادًا مبرورًا بما يصاحبه من 
ار د ا 
رم د رار نر يل :ل الْمَال ولون زسة الْحَيووَالدي 04 

فينظرون إلى المال والبنين على أنهما انتفاع فحسب ! وما دروا أن المال 
اليل هما اداد الاد ال ررض : :وان" تتمير الأقوال وکل الأولاد كد جعلهها 
الله عدة النصر للأمم التى غلبت على أمرها حينا . ثم أمكنها أن تستعيد مجدها 
المفقود ٠‏ بم ؟ وكيف ؟ 

ردد کم اڪره علوم وَأََدَد نکم بامو ل وَبَي ولتک 

أَكترنَفِيًا 4(" 

فبالمال والبنين امتدت هذه الأمة بعد انكماش وتقدمت بعد تقهقر . 
واستعادت رضا الله بعد ما فقدته 


٦ الروم ۲۲ (۲) الكهف 45 (۳) الإسراء‎ )١( 
م - خلق المسلم‎ 


558 2 

والقول كذلك ف دائرة العلم » فلو اشتغل رجل بعلوم السماد يبتغى إخصاب 
أرض الله ما نقصه أجره ذرة ؛ بل لعله يزيد على رجل صف قدميه فى المحراب 
NS‏ 

إن الإسلام ارتفع بمنازل العلماء وقدر جهودهم . وكرم نمارهم إلى حد 
بعيد . 

عن معاذ بن جبل : « تعلموا العلم » فإن تعلمه لله خشية > وطلبه 
عبادة ٠»‏ ومذاكرته تسبيح > والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة › 
ب ويك 2ك 1 هناك الك إلا وسار ENE‏ 
الأنيس فى الوحشة . والصاحب ف الغربة . والمحدث فى الخلوة ؛ والدليل على 
السراء والضراء . والسلاح على الأعداء . والزين عند الأخلاء . يرفع الله به 
أقواما ٠‏ فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى 
رأيهم > ترغب الملائكة فى خلتهم > وبأجنحتها تمسحهم » ويستغفر لهم كل 
رطب ويابس ٠‏ وحيتان البحر وهوامه . وسباع البر وأنعامه . لأن العلم حياة 
الع 2 ا رساي ماران الك يلك الع جالعل سارل 
الأخيار » والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة . التفكير فيه يعدل الصيام . 
ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام . وبه يعرف الحلال من الحرام ٠‏ وهو 
إمام العمل تابعه يك السعداء 00 الأشقياء 27 

* عند عند 

وتعلم اللغات الأخرى من سنن الاسلام » وقد سبق رسول الله صلى عليه 
وسلم إلى الانتفاع بهذا العلم فأمر كاتبه « زيد بن ثابت » بإجادة السريانية . قال 
زيد : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودى بالسريانية . 
وقال : إنى والله ما آمنْ يهود على كتابى ! قال زيد : فوالله ما مر بی نصف 
ل ل لل ني ل راي قي ادا 

وفهم لغات الشعوب يعد من ضرورات الإسلام ٠‏ فإن رسالة محمد بي إلى 


)١(‏ ابن عبدالبر (۲) البخارى 


- 555 . 

من آيات الله ؟ فتقل تعاليم الإسلام إلى أمم الأرض بالألسنة التى يفهمون . 
أقرب إلى العقل والواقع من نقل أجناس البشر إلى لسان العرب 

وقد قال المفسرون فى شرح قوله تعالى : 

رح ا ا ١‏ 
:9 وماأرسلتا من رسو ل الاب سان ومو ل ES‏ 

إن رسون ا 0 وبلسانهم : ولكنه يرسل 
ممعوثيه إلى الأطراف فيتر جمون بالسنتهم ا ويدعونهم إلى الله بلغاتهم |! وقالوا 
إما ان د الفوان EN‏ بواحد موت ب ولا حاحة وله بجميسع 
ال تنوك عر ذلك وتكفى اا فتعيسن أن يول فيان 
أبعل . 
وهذا الكلام قاطع فى أن المسلمين يجب أن يتعلموا اللغات الأخرى 
وإلا خانوا الرسالة التى حملوها . وجهلوا الناس عمداً بها ؛ ثم إن العلم ليس 
له وطن خاص ۰ ولا ينفرد به جيل بعينه . ولو نقلنا البصر ف مصادر المعرفة 
التى عمت العالم قديما وحديثا لوجدنا منابع العلم كالسحب السيارة فى الفضاء . 
لا تحتبس ف أفق ولا يحتكرها قطر . وكم من أمة عالمة أعقبت جهالا . وكم 
من اسلاف جهال نسلوا. المهترة الحاذقية وقد كانت ( أورينا ) قبل بضيعة قرول 
E‏ ال ير لي رمي الل مس عل راك سات 
القديمة !! والمسلم مكلف بارتياد المواطن القصية لنيل العلم من 0 
أى بلد 

ا J:‏ لن يشبع مؤمن من خير د عه حتى 


کون مننها ب منتهاه الجنة ( )»2 
وفان 17١‏ ال ي ضالة المؤمن 


بها( )) 
)١(‏ إبراهيم ٤‏ ا ميك 


۴ 1 ع ا 75 
قفشيمت وحذها هو یيو 


- VY 


ند ند ين 


إن التعلم والتعليم روح الإسلام . لا بقاء لجوهره ولا كفالة لمستقبله 
إلا بهما . والناس فى نظر الإسلام أحد رجلين : إما متعلم يطلب الرشد > وإما 
عالم يطلب المزيد ٠‏ وليس بعد ذلك من يؤبه له . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « العالم والمتعلم كان EEE‏ 
الانتفاع بالوفت والا تعاظ بالزمن 

كل مفقود عسبى أن تسترجعه . إلا الوقت . فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل > ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه إنسان ٠»‏ وكان على العاقل أن يستقبل 
أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة » لا يفرط فى قليلها بله كثيرها ٠.‏ ويجتهد أن 
يضع كل شىء . مهما ضؤل . موضعه اللائق به . 

عندما يحس أحدنا أنه موجود ٠‏ ويلقى نظرة وواءف يعي يها اللحطه الى دا 
منها المسير فى هذه الحياة » ليحصى ما مر به من أيام وأعوام » لن يطول به 
فكر . لأنه لا يرى إلا بداية غامضة » ثم تتجمع السنون الطوال والليالى العراض 
فإذا هى وكأنها يوم واحد مائع الطول والعرض متلاحق الأحداث . 


إن هذا ما يستشعره ايان الآن 3 ومأ فل يستشعره يوم القيامة عندما يوفف 


ری م ہے ر و ر ت و بك ع كر رن حضني 3 

و ودوم حشرهم ةا ل انرما ركون بينهم 4% 0 
o 6‏ ل Ce‏ 
بتخلفتورت سم إن ليثتم! عَشرًا # الم يِمَايفُولُونَ د يمول 


٠١4 2 ۱۹۳ : طه‎ )4( ٤١ : يونس‎ )١(  هجام ابن‎ )۲(  ىذمرتلا‎ )١( 


NA 
4 مروا لاني اوها‎ ( 
إن هذا الاحساس - على ما به - يلذع الذين توهموا الخلود ف الأرض وربطوا‎ 
مصيرهم بترابها » وهو إحساس صادق إذا قيست أيام الدنيا بأيام الآخرة . ولكنه‎ 
0 ES إحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الاما‎ 
وتعب واستراح . ومع ذلك فهو ف غفلة عن يومه‎ ٠ وغدا وراح‎ ٠ والدهور‎ 
ودخل‎ ٠ ظل يعبث ويسترسل فى عبثه حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه‎ . 
ل ري في ل يا 11 لد عا عد رات الرفت‎ 
إن شأن الناس فى الدنيا غريب يلهون والقدر معهم جاد » وينسون وكل ذرة‎ 


أعمالهم محسوبة 


کے 


مرو سر مرو م ل ر 3-3 E a.‏ او و و و کک 
ف وم سعتهم الله EO ERT‏ ا والنه عل 

2 
ةا 00 

إن المسلم الحق يغالى بالوقت مغالاة شديدة . لأن الوقت عمره . فإذا سمح 
بضياعه ٠‏ وترك العوادى تنهه فهو تحر نهدا المسلك الطائش 

ان ا الله . NE‏ صباح جديد 
وما اقا من الخدع لي سا راش ولس سر 1 إنه خداع 
النظر حين يخيل لراكب القطار أن الأشياء تجرى وهو جالس . والواقع أن الزمن 
سیر بالانسان نفسه إلى ستصيره العتيد 

* بجنت نت 


> النازعات 45 (۲) المجادلة‎ )١( 


E‏ اك 

الغالية : « الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك » . ويجعل من دلائل الإيمان 
وأمارات التقى أن يعى المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها 

3 م دن شرب الى وس 
2 ا 

اس ل 61 ير ج ٣‏ م 

00 ذم 5 N‏ ولا هم 
ل 0 و له 
غر ا فون یډ رمك وير التاريمئتاكا eT‏ ( 
محكم دفئ يرتب الحياة الإسلامية وا ينها بالدقائق من مطلع الفجر إلى معیب 
الشف 

و د ا 0 0 الى 06 و 

فسبحلن الو جين تمسوبت وحن تصبحون + NLN,‏ 
EG e r.‏ 
وَاَلْأْرَضٍ عشبا وحن تظهرونَ 4 0 

إن النظر القاصر يعرف من الرمن اا المحدودة : ومظاهره المحسوسة فهو 
يقول 

ELS‏ اده وت ال 

ويقول 

ES‏ لسر وكان دهانين: لله ديلا 

كن اس اذى عض الحاء رسطوى ار جار رس E‏ رمت 


۱۸ يونس ۷ وم ( ۳ ) الروم ۱۷ ۔‎ )۲( ٦ يونس‎ )١( 
. يجعل فيها الغضون من الكبر‎ )٤( 


0 
الئاس مشدوهينى بإزاء سجانبه . هذا الزمن نفسه هو فرصة لأيقاظ الأذكياء لفعل 


قال تعالى : هل اكزد اروس واشت E‏ و جعلفها يرجا 


ر سے ر کر و رم مت ا ل ل 
Rs,‏ 1000 كر 


ي 

فالليل يخلف النهار ويخلفه النهار مع حركات الأفلاك الدائرة السائرة » ورب 
العالمين لم لو دلك نا ٠‏ وقي الاد ل أن يظنوا محياهم فى هذا الوجود 
E TAT OT‏ الطويل » السباق الذى لا يتقدم 
فيه إلا من يعرف ربه ويذكر حقه . ويشكر نعمه » ومن يجعل من تواصل السنين 
تواصل دأب ونصب لإحراز الراحة الكبرى 

اها الداهلون عن هذه المعانى . الهائمون وراء منافعهم المعجلة . فهم 
حمقى لا ينتصحون من حكمة . ولا يستفيدون من درس 
ا الو و سكن ار را CG‏ 

رز اد يرما متهاو فر انتم 
ا لاهم د ڪرورت ١0#‏ 

إن عمرك رأس مالك الضخم . ولسوف تسأل عن إنفاقك منه ٠‏ وتصرفك 
فيه . قال رسول الله ة : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع . عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه ؟ وعن عمله ماذا عمل فيه( ) » 

والإسلام نظر إلى قيمة الوقت فى كثير من أوامره ونواهيه . فعندما جعل 
الاعراض عن اللغو من معالم الإيمان » كان حكيما فى محاربة طوائف المتبطلين 
اد يادي ا : تعال نقتل الوقت بشىء اده ساد 
لحف اها لا اع وروا للت عر هيد التجور اك لي 
وإضاعة  E‏ 
لفان ا ل (0) التوبة ٠١١‏ (۳) الترمذى 


NTE 
صديىقى ودود 3 و‎ E ا ألا رقف ا 3 فهو‎ J ¢ 4) الأوقات‎ 
و‎ 

و ابات اجه اجى :ل من يوم ينشق فجره الا ادى ماد ف 
قبل الحق : يا ابن آدم . أنا خلق جديد » وعلى عملك ” شهيد . فتزود منى 
بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » 

وهذه الحكم تنبع من روح الإإسلام ومن تفقه تعاليمه العظيمة ف الإفادة من 
الحباة الأولى للحياة الكبرى . وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أن يلهم الرجل 
استغلال كل ساعة من عمره فى العمل . أو الاستجمام در جهد ا 
آخر . 

ل ا ETT GEG a‏ 
ا وس رحمرهة. جعل اليل وَالتَهَارَل نوافيهِ ولبنغوامنفضۈلهء 
ر رار وص ر 

و سرون 0 00 

ومن المؤسف 0 العوام له يبالون بإضاعة أوقاتهم سدی ٠‏ ويضمول إلى هذه 
الجريمة السطو على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب ٠‏ وإنهم ليقتحمون على 
رجال الأعمال خلواتهم اة ليشغلوهم بالشئون التافهة 
والفراغ( ) » 

ومن استغلال الاسلام للوقت بأفضل الوسائل حثه على مداومة العمل وإن كان 
قليلا وكراهيته للكثير المنقطع . وذلك أن استدامة العمل القليل مع اطراد الزمن 
و سيره الموصول يجعل من التافه اسل زنه الجبال ع حيث ألا يشعر المرء 1 

أها أن تهيج بالإنسان رغبة سريعة فتدفعه إلى الإكثار والإاسراف . ثم تغلب 
عليه السآمة فينقطع . فهذا ما يكرهه الاسلا 

َ ظ 1 

وف الحد يت 20 ا ا و ا 

E CT TT ل ا‎ 


)١(‏ القصص : ۷١‏ (۲) البخارى ومسلم (۳) البخارى 


AA E 

وفى رواية : « سددوا » وقاربوا » واغدوا . وروحوا . وشيئا من الدلجة . 
O O n‏ دحك تقر سول الله من ال عاية 
وسلم » وعندى امرأة من بنى أسد . فقال : من هذه ؟ قلت : فلانة › 
لا كام الكل فال :امه © عليكم من الأعمال ما تطيفون ٠‏ وان اح الدين 
إليه مادام عليه صاحبه9) ) 

ومن محافظة الاسلام على الوقت حثه على التبكير ٠‏ ورغبته فى أن يبدأ المسلم 
أعمال يومه نشيطاً طيب النفس مكتمل العزم . فإن الحرص على الانتفاع من أول 
اليوم يستتبع الرغبة القوية ف ألا يضيع سائره سدى . 

ونظام الحياة الإسلامية يجعل ابتداء اليوم من الفجر ويفترض اليقظة الكاملة 
قبل طلوع الشمس ويكره السهر الذى يؤخر صلاة الصبح عن وقتها المسنون . وف 
الحديث : ١‏ اللهم درك الاق الى بكر عاد ا . 

وإنه لمن الغفلة والحرمان أن يألف أقوام النوم حتى الضحى . فتطلع عليهم 
الشمس وهم يغطون » على حين تطلع على آخرين وهم منهمكون فى وسائل 
ا ا ا ی ا محمد '- عليه العلا والجلام ب 
قالت : مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة . فحركنى 
برجله » ثم قال : ١‏ يا بنية قومى اشهدى رزق ربك ولا تكونى من الغافلين . 
فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس() » . 

إا الحادين الال يتميرون ف هذا الوقت فیط كل افرقء حب 
استخداده > م خر «الدننا والاخرة د 

3 23 * 

وكما أن الزمن يستغرق التكاليف التى نيطت بأعناق العباد » فهو يستوعب 
الأقضية التى يرسلها الله على الناس من خير وشر » وهى أقضية تفيض بالعظات 
ا 


)١(‏ مسلم (؟) مسلم (۳) أبو داود )٤(‏ البيهقى 


EAT 
القيمة لمن يلقى إليها باله‎ 
۶ > < Ta 7 “و‎ 
4 ف يقلب الله اليل و النهارَِنَف ذلك لجيه اولي الابصر‎ 

والضراء ٠‏ ويجهلون من يذيقهم طعومهما ٠‏ فإذا ضاقوا ذرعاً بأمر ما . لعنوا 
الأيام وما تقد نك » وهذا صرب من الجهل بالل 3 والغفلة عن أقداره ن عباده 
الدهر . وأنا الدهر بيدى الأمر . أقلب الليل والنهار() » . يعنى أن الزمن 
لا يصنع بالناس خيرا ولا شرا مما يفرح الناس به أو يحزنون له . وإنما يسوق 


ع عير« سے 


7 سر کے ص او كم 
( يتن ایال رټ ووم روا رة ورمون رم 
يتدبرها العارفون فيزدادون بالله إيمانا لفات شا 
سوم ر - 1 ا عر عي ىس 
ديرا انريغل فصل ليت لَعَلّح بلقا ر بوينون 0 
والسفهاء ء من | لاس تمر بهم الأحوال ا والفتيئة فلك يستمفيدون من 
اختلافها شيا وق الحدنت ١‏ « .. إن المنافق إذا مرض ثم أعفى كان كالبعير . 
عقله أهله ثم أر 6ه ع6 فلم يدر لم عقلوه ؟ ولم يدر لم أرسلوه() ) 
أجل فليس بمؤمن من لم تهذبه التجارب وتقومه الأيام . وهل تعترض الآلام 
الاس إلا ليتعلم بها الجاهل ويصحو الذاهل ار إل الله من نأى عه ؟ 
قال الله تعالى : و TT‏ ا ممن بلك TT‏ 
a a E EE 2 50 0‏ 
والضراء ن ¥ ا ا 4% ا 00 


وطبيعة ال أن يعرفوا ربهم اغ ل وأن يلجأوا إليه عندما تستحكم 
أزماتهم ٠‏ والرجل ذو اللب إن أصابته ضائقة فعطفته على الله » يجب أن يستبقى 


م 


)0( النور . 44 3س( أبو داود 2( الأنبياء . o‏ 
)٤(‏ الرعد . ۲ (5) أبو داود (5) الأنعام . 47 . “49 


اك 
صلته بربه قوية فتية بعدما تزول ضائقته وتستجد العافية . فإن من الخسة جحد 
فضل الله مظنة الاستغناء E‏ 
أما المسرفون الذين يجهلون القيم ويقل اكترائهم لما يصابون به واتعاظهم 
بالحوادث الختلفة فهم وقت الخطر يجارون لله . والأمن يفرون منه ! 
وَإدَامْسَ لاف ال دعان الح :اوق اعدا ارق ماتا ن اغعەضره 
E E‏ 
ل N‏ 
ومن الاتعاظ بالزمن دراسة التاريخ العام . وتتبع آيات الله فى الإفاق وتدبر 
أحوال الأمم : كيف تقوم وكيف تنهار ؟ وكيف تنقلب بين ازدهار وانحدار ؟ والله 
عرز وجل يطلب من الئاس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار المتعاقبة ٠‏ وأن يكون لهم 
وعى حصيف يوجههم إلى الانتفاع بها 
res‏ ي 
انها لاص الابصرولكن تع الْفلوب ال فِالصدُور 4 ١‏ 
داري ين حا ا 
أفكاره وتدعيم إيمانه ٠‏ وإما أن يكون لا علم له . فليستمع من غيره ٠‏ وليستفد 
من معارف الآخرين ٠‏ وتجاربهم ف فتح الأعين على الدنيا المائجة بالأحداث 
الهائلة دون تفكر أو فقه أو اعتبار فهذا هو العمى والظلام » وهذا ما لا يليق 
موقن 
إن العمر قصير . والحاضر الذى يحيا الإنسان فى نطاقه ضيق . والعقل 
لا يتمد كيانة وتالقه وتماده من وراه 000 والتفور © يل الابيد ال يتعتدى 


مكانه إل رجات الملكوت الواسعة م وزمانه إل عصور الحيأة المتطاولة 


45 .  جحلا‎ )۲( 00 


759560 _ 
ومن التطواف الممحص هنأ وهناك بعود يروه طائلة مسن الأفكار والقصص ٠‏ 
يبنى الإيمان الراسخ على هذه الدعائم الفحة من و والجامن ولت 
والتنقيب . : 


الحا 000 
سو رص و م وو سے مت مي ود سے - م هر 
# قدخلت من بلک سنن فی یروق ا لارض فانظروا کی کان عة علفبة 


ن سر کر سرس وام سے سے س rs‏ 

الْفَكْدْيِينَ ج لدي ى وهو عط ممه 3 )0 
: وَلَم یروا اف ادر ف E N‏ ا 
ادم و کا ی ايض مأك يكور وماك ل 


من أللهِ من وَاقٍ 4% 0 

وكذلك يدعو القرآن الكريم إلى دراسة الحضارات البائدة وعلل فنائها »> حتى 
يتجنب الأخلاف مواطن الزلل التى هوت بالأولين ٠‏ وكم تكشف مطالعة التواريخ 
فو اا 

والليالى من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيب ! 
د عد د ظ 

اال يعجر ,العقول ي تعرفة 3 ما بخلفة ف المادة مر 
آثار » ولعل سر الخلود والفناء مطوى فيه » لا يعرفه إلا المحيط بظواهره 
وخحوافيه 

١‏ وهو الذى ذرأكم ف الأرض وإليه تحشرون ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت وله 
اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون » 

ولل بيعب أن مل أن جاتنا هله ل دى ! وأن "الله ال من أ 
يجعلها كذلك 

وإذا انتمعنا تمرور الزمن عل حير وجه ٠‏ س جلا لأنفسنا ج ا 
ا EE CC‏ 


۲۱ . آل عمران ۱۳۷ . ۱۳۸ (۲) غافر‎ )١( 


- 7355. 


ختام 


لم أستقص ف هذا الكتاب عناصر الخلق النبيل » ومعالم السلوك الطيب > 
الى ان سراق لق لشت 0 راكيية ا E E E‏ 
مطالعات يسيرة فى مراجع الإسلام الأولى واستغنيت عن تكرار ما سبق لى الكلام فيه 
من فضائل أخرى يجب أن يتحلى المسلم بها . 

تالعمل الا تحصيلة اللمعات وان ابحو لا خلر ات الا 
OEE U NESS‏ 

وجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والجهاد بالقوى المختلفة لإعلاء 
كلمة الله . أخلاق أطلت شرحها عند الحديث عن سياسة الإسلام فى الداخل 
والخارج() . 

وكذلك فضائل التعاون . وإكرام الجيرة والضيفان . وإسداء المنافع 
والطمأنينة لكل إنسان 

وذكر الله » والمتاب إليه » والإقلاع عن الخطأ . وإحسان العبادة . 
واصلاح العمل . سجايا حسنة » وصلتها بالعقيدة » وتحدثت عنها فى 
موضعها( ) . 

والتدرج إل بحرت الخار عند معالجة آى موضن اعلاضى لسن اطرادا”ء 
فإن الأخلاق لحمة الإسلام وسداه » وليست إطارأ يصون حدوده ومنتهاه . 

فليكن هذا الكتاب ضميمة إلى إخوته فى الدعوة إلى الخير والبر ٠‏ والله الموفق 
ال 


) راجع كتبنا « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » و ( الإسلام والمناهج الاشتراكية‎ )١( 
. » و« الإسلام المفترى عليه‎ 
الإسلام والاستبداد السياسى « وكفاح دين » (۳) عقيدة المسلم‎ )۲( 


الموضوع 

بمهيد 

مقدمة 

أركان الإسلام ومبادىء الأخلاق 
ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان 
جر عا فصان 

الإنسان بين الخير والشر 
الحدود على الجرائم الخلقية 
دائرة الأخلاق تشمل الجميع 
الصدق 

الأمانة 

الوفاء 

الاخلاص 

أدب بالتحديك 

سلامة الصدر من الأحقاد 

القوة 


. YTV 


الموضوع 

الحلم والصفح 

الجود والكرم 

كر 

القصد والعفاف 

النظافة والتجمل والصحة 
00 

الاخاء 

الاتحاد 

اختيار الأصدقاء 

العزة 

الرحمة 

العلم والعقل 

الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن 


حتام 


سے 


Fe 


زف 
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۲١ 
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YA -‏ _ 
للمؤلف 
م الإسلام والأوضاع الاقتصادية 
5 الإسلام والمناهج الاشتراكية 
س الاسلام والاستبداد السياسى 
ك الإبام CEN RL‏ 
س تأملات فى الدين والحياة 
د هة المسلم 
د 
س فقه السيرة 
حدافى شركتب الدعوة 
a‏ 
E‏ 
اكيت لمهم الاسلام 
01 
- التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام 
س الاستعمار أحقاد وأطماع 
لظام معرب 
س كفاح دين . 
دا شرات إن" الفران 
ل مع الله .. دراسات فى الدعوة والدعاة 
5 الاسلام والطاقات المعطلة 


س دفاع عن العقيدة والشريعة ( ضد مطاعن المستشرقين ) 


714 ل 
هذا د 


الجانب العاطفى من الاسلام 

حقيقة القومية العربية 

حقوق الانسان بين تعاليم الإسلام . وإعلان الأمم المتحدة 
معركة المصحف ف العالم الاسلامى 

رار ايفان بين - العقل . واا 

حصاد الغرور 

الاسلام فى وجه الزحف الأحمر 

دشتور الوجدة الفافةه س المسمين ( حت الطبع ( 


رقم الايداع بدار الكتب 
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القاهرة 


